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  -:الجزء الأول
  

 الثانویة العامة خبر ذھابھم إلى رحلة استكشاف غابات أفریقیا تلقى طلاب
وتم إعطاء موافقة أولیاء أمورھم لإدارة المدرسة التي نظمت لھم جمیع ، الاستوائیة

وھناك ، ولم یقصروا أبداً، رھم من الإمارات إلى أفریقیاوسائل الراحة أثناء سف
لقد كان الطلاب والطالبات یرتدون ، مدرسة أخرى للفتیات ذھبت نفس الرحلة

إما عن الطالبات قد ، فقد كان الطلاب یرتدون الكندورة والغترة، ملابس المدرسة
  .متحجبات وساترات أنفسھن بالعبائةكن 

  
واصطدم بإحدى الطالبات أثناء ، جاه الحمام مسرعاً باتوفي الطیارة یركض عبداالله

  ]واالله، ما كان قصدي، آسف: [فقال معتذراً، دخولھ دورة المیاه فأسقط نظارتھ
  ]حصل خیر، لا ما علیھ: [قالت لھ

وبعد خروجھ ذھب إلى كرسیھ الذي كان بجوار ، التقط نظارتھ ودخل حمام الرجال
  ]وین كنت لیش تأخرت؟: [اعیلفسألھ إسم، صدیقیھ إسماعیل وصالح

ومن ملابسھا یبین ، وبعدین دعمت وحدة بالغلط، كنت أبي أروح الحمام: [عبداالله
  ]إنھا من مدرسة البنات

  ]طاعوا الخرط! دعمت بنت ھاه؟: [صالح مستھزئاً
  ]واالله ما أقص علیكم: [عبداالله

  ]كم ساعة بنتم في الطیارة؟: [إسماعیل
  ]دقیقة وراجع لكم، تاذ أحمدبسیر أسأل الأس: [عبداالله

عن ذھب عبداالله إلى أستاذ أحمد الذي كان یجلس ویتحدث مع أستاذة مدرسة البنات 
  .وھما یشربان العصیركیفیة تنظیم الرحلة 

  ]أستاذ تسمح لي دقیقة من فضلك؟: [عبداالله
  ]عن أذنج أختي شویة: [أستاذ أحمد

  ]أستاذ كم ساعة بنتم في الطیارة؟: [عبداالله
  ]ساعتین بالكثیر بنوصل إن شاء االله: [تاذ أحمدأس

  ]عن أذنك ألحینھ، مشكور أستاذ: [عبداالله
بعد ساعتین تقریباً بنوصل للغابات إن شاء : [رجع عبداالله إلى صدیقیھ وقال لھما

w  ]االله
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  ]خییبھ ساعتین بنتم یالسین؟ واید: [صالح
  !]شو تبغینا نسوي؟: [عبداالله

  ]أو شي؟ما شي تلفزیون : [إسماعیل
  .]ما أعتقد، لا: [عبداالله

  
أثناء ،  للمسافرینكان بقیة الطلاب یشاغبون محدثین إزعاجاً، جھةٍ أخرىوفي 

أنتوا حتلموا نفسكوا ولا أیھ؟ یا عمي : [ وھو مصري الجنسیةفقال أحدھم، نومھم
  ]بدنا ننام شویة بعد أزنكوا

رتاح ما بنسوي ضجة أفا علیك أرقد أ: [رد علیھ أحد الطلاب وكان أسمھ عادل
  ]خلاص

  ]نحن كلنا یھال یعني بدون مشاكل ما نرضى: [وقال صدیقھ خالد
] وسجرّ: [ل طالب آخر وأسمھ عمرضحك الجمیع في سخریة من المصري وقا

  .فتحدث المصري إلى أستاذ أحمد، وتعني أنظر إلى رأسھ
ي لو ومن فضلك خدھم لمكان تان، یا عمي عندنا مشوار طویل جداً: [المصري

  ]سمحت
بكلم ، إن شاء االله أخوي، لا حول ولا قوة إلا باالله: [أستاذ أحمد وقد أحمر خجلاً
  ]الطیار عشان یغیر مكانھم

واالله یا كابتن أبیك تغیر مكان طلاب : [ذھب الأستاذ أحمد إلى الطیار وقال لھ
  ]لو سمحت، مدرستنا لمكان ثاني لأنھم مسوین أزعاج للمسافرین

  ]لأن محد ھناك یالس، خذھم للدرجة الخامسة، عادي: [الطیار
  ].جزاك االله ألف خیر: [أستاذ أحمد

  
سیروا ، لو سمحتوا یا حمد: [اتجھ أستاذ أحمد إلى الطلاب المشاغبین وقال لھم

  ]تراكم مسوین أزعاج للناس، للدرجة الخامسة
  ]خلاص أستاذ ما بنسوي شي خلاص: [حمد
  ]اذ؟أست، منو في الدرجة الخامسة: [عمر

  ]صارخوا ألعبوا ألي تبونھ، محد ھناك سیروا سوو ألي تبونھ ھناك: [أستاذ أحمد
  ]قم نروح ھناك أحسن، یلا حمد: [سالم
w  ]یلا، أوكي: [حمد
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أما عن ، مكانھم وھم یخرجون أصواتاً غیر مریحة لیزعجوا الآخرینفخرجوا من 
وحل علیھم سكون ، ةقد كانوا نائمین ومتعبین من الرحل، عبداالله وإسماعیل وصالح

  .شدید
  

، إذ أن حدیثھن لا ینتھي أبداً، وفي جھة الفتیات كانت الفوضى قد خیمت علیھم تماماً
یا : [وكان یبدوا علیھا الإرھاق فقالت في ضجر، طالبة تدعى ھندوكانت ھناك 

  ]أبي أرقد رجاءً سكتوا ولو دقایق!! ربي
لیش ! بلاج فدیتج: [العنودا قالت لھا صدیقتھ، ولكن لم تكترث لھا أیة طالبة

  ]تصارخین؟
  ]؟تستھبلین علي یا العنود! لیش أصارخ؟: [ھند

  ]حشى االله أنتي مب صاحیة تخبلتي: [العنود
  !]وألي یسافر مع جنیات ھالزمن وین بیكون عاقل؟: [ھند

  ]االله یسامحج! ألحین نحن البنات ربیعاتج صرنا جنیات؟، االله یاخذ بلیسج: [العنود
  ] یسامح الجمیعاالله: [ھند

ون؟ أكید شو قاعدین تسو! ھاه: [أقبلت علیھما صدیقتھما فاطمة وھي تضحك
  ] أناتحشون فیني أعرف حركاتكن

  ]ألي یشوف ویھا یقول بیض طاوه، جنیة زمانھا وصلت: [ھند
ھذا كلھ من أبوج ألي ما عرف ! ویھي بیض طاوه ھاه؟! شو قلتي یا حقیرة؟: [فاطمة

  ]كیف یربیج
  !]بدینا بالغلط؟: [ند ووقفت من على الكرسيغضبت ھ

  !]أنا بدیت ولا أنتي یا الحقودة؟: [فاطمة
  ]وعیب علیج یا فطووم تقولین جذي، أنتوا صدیقات، صلوا على النبي: [العنود
  ]لا تدخلین عسج بشي ما یخصج، العنودوأنتي مالج خص یا : [فاطمة
  ]فطووم أحترمي نفسج تراني أكبر عنج: [العنود

  !]ھذي تعرف الأحترام أصلاً؟: [دھن
  !]شو قلتي یا حقودة؟: [فاطمة وھي في قمة الغضب

بدلاً لتفت إلیھما الأخریات مشجعات لھما فصفعتھا بقوة وحدث عراك شدید بینھما وأ
  ] لحقي نقع البكسأبلة: [ إلى الأستاذة سامیةالعنودثم ذھبت ، من إیقافھما

  !!]شو تقولین؟؟: [أستاذة سامیة
w  ]نقع البكس بین فاطمة وھند: [ودالعن
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  .ركضت الأستاذة سامة وأوقفتھما ثم انفردت بھما ووجھھما متورم
  ]ممكن أعرف لیش كل ھذا الطق؟: [أستاذة سامیة

  ]وقاعدة تھیني، قلت أدبھا یدامنا أبلة: [ھند
  ]قالت أني جنیة وویھي بیض طاوه، ھي ألي بدت أبلة: [فاطمة

  ]ا شفت رفیجات یسبون بعضأنا عمري م، ن بنات مأخ علیكن: [أستاذة سامیة
  ] ألحینھ؟ كیف أتصرف خبرونيشو الحل معاكن: [قلیلاًتأففت 
  ]سامحینا وخلاص: [فاطمة

  !] بنفسج؟شو رایج تحتفظینھ، االله خوش حلو، !!لااااه: [أستاذة سامیة
  .عبست فاطمة وضحك ھند محاولة أن لا تریھما ذلك

... لیش تتجاتلون ما أدري، دكن صدیقات تحبون بعضكنأنا دوم أحی: [أستاذة سامیة
 ومب صغار یا تذكرون لما كنتوا صغار كیف كنتوا تلعبون؟ أنتوا كبار ألحینھ

  ] شويكبروا عقولكن، فاطمة
  ]أنصراف: [سكتوا قلیلاً ثم قالت لھم

  ]أنا آسفة یا فطوم: [قالت ھند، رحلتا عنھا واتجھتا إلى باقي الطالبات
  ]لاتزعلین نفسج، أنا الغلطانةلا : [فاطمة

  ]أتذكر ونحن صغار كیف كنا نلعب، أحیدج طیبة القلب: [ھند
  ]یا لیت أقدر أرد الزمن، آآآآآآآآه أیام ما تنسي: [فاطمة

  !]سامحتیني؟: [ھند
  ]یا خبلھ أنا المفروض أقولج سامحیني: [فاطمة

  ]أنا مسامحتنج: [ھند
  ]واالله أنج بنت ناس، شكراً: [فاطمة

  .والابتسامة واضحة على وجھ كل منھما، انقتا وكل منھما راضیة عن الأخرىفتع
  ]لكن عرفت أختار رفیجاتي، أنا صحیح قلیلة الأدب: [فاطمة

  ]یلا عاد خلینا نرد لھن: [ھند
  .رجعتا لھن كما لو أنھ لم یحدث شيء

  
ا ونزلوا جمیعھم وحملوا حاجیاتھم وركبو، وبعد ساعتان ونصف وصلوا إلى المطار

لقد كان الطلاب في حافلة ، الحافلة التي ستأخذھم إلى غابات أفریقیا الاستوائیة
الطلاب المشاغبون یجلسون في المقاعد ، لبات في حافلة مستقلة أیضاًمستقلة والطا

w  .الخلفیة یغنون ویمرحون أما عن البقیة في المقاعد الأمامیة
w
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  ]أبي أرتاح، شو ھذي الضجة، أفففف: [عبداالله
  ]محد یقدر یتحدى طلابنا في الضجة والمشاغبة، ھیھ واالله: [وھو یضحكصالح 

  ]أبي أتنزه فیھا، متى بنوصل الغابة: [إسماعیل
  ]لا تخاف الغابة ما بطیر، بنوصل: [عبداالله

، المشاغبات في المقاعد الخلفیة، لقد كان نفس الشيء تماماً، وفي الحافلة الأخرى
  .والبقیة في المقاعد الأمامیة

  ]متى بنوصل الغابة؟، ملیت أنا: [عنودال
  ]قریب إن شاء االله: [فاطمة

  ]أبغي أشوف الأشجار العالیة: [ھند
  ]الغابة ما بتطیر، بتشوفین لا تخافین: [فاطمة

  .وبعد نصف ساعة وصلوا إلى الغابات الأفریقیة التي كانوا متلھفین لرؤیتھا
  

><><><><><><><><><><  
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  -:انيالثالجزء 
  

  ]یلایلا نروح داخل الغابة ! وأخیییییراً: [إسماعیل
  ]أنا بروح مع أستاذ أحمد تراه یبیني: [صالح

  ]عبود أنت تعال معاي: [إسماعیل
  !]وین رایحین؟: [عمر متدخلاً

  ]بندخل الغابة: [عبداالله
  ]لیش؟: [عمر

  ]یلا قم رحنا عبود [:إسماعیل
  ]بي معاكم أنا: [عمر

  ]حد زاخنك؟، عاناتعال م: [عبداالله
وكان عمر یتصف بسوء ، ذھب عمر معھم بدلاً من مرافقة أصدقائھ المشاغبون

  .لذا لم یرتح كلا من إسماعیل وعبداالله من تجوالھم معھ، خلقھ
  

  .وفي جھة الفتیات
  ]نشووف الاشجار، یلا نروح داخل الغابة نتمشى شویة، واااااااااي: [ھند

  ]العنود ما بتیین معانا؟یا ، یلا مشینا، أووكي: [فاطمة
  ]یایھ صبروا شویة: [العنود وھي في الحافلة

ثم تحركن إلى الغابة لیشاھدن أشجارھا ، خرجت العنود ومعھا حقیبة طعام
  .وأزھارھا ویستمتعن بالمناظر الخلابة

  .ثم توقفنا للغداء، دخلن الغابة بسلام وأصبحن یركضن ویقفزن في أرجائھا
  ]یوعانة عطوني شطیرتيأنا ، أوییییھ: [فاطمة

  ]صبري خلنا نفرش السفرة: [ھند
  ]علیج بالعافیة كلي فدیتج: [العنود وھي تضحك

  
  .فھم لم یحملوا معھم حقیبة الطعام، لكن الأمر لم یكن جیداً بالنسبة للأولاد

  ]أنا یوعان خلنا نرجع شویة ونرد نتمشى: [إسماعیل
  ]خلنا نكمل مشتنا أحسن: [عمر

w  ]أنا برد میت یوع أنا، لا: [إسماعیل
w
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ولكن عمر مد رجلھ أمام طریقھ ، رجع إسماعیل إلى الحافلة لیحضر حقیبة الطعام
عبداالله حاول أن لا یضحك ولكنھ تمالك ، ضحك عمر منھ كثیراً، فتعثر على الأرض

  .أعصابھ بصعوبة
  ]االله یاخذ أبلیسك یا عمور: [ماعیلإس

  ]أنت ما تشوف یدامك شو؟: [عمر
  ]خلنا نكمل مشیتنا أحسن: [عبداالله

  ]خلنا نكمل أحسن، أففففف: [إسماعیل في ضجر
  ]نضیعیمكن ، حاولوا حفظ ھذي الأماكن [:عبداالله

  ]لا تخاف نقدر نرجع بسھولة: [عمر
  

انتھین الفتیات من تناول غدائھن ثم نظفن المكان واستكملن نزھتھن وھن یدردشن 
  .درت ھذه الأیامویتحدثن عن الأزیاء والموضة الجدیدة التي ص

  ]روعة، أنتِ ما شفتي فستانھا، لالا: [ھند
أكید شاریة مال أخلى ، وخواتمھا، شوفي ذھبھا وألماساتھا، مب بس فستانھا: [العنود

  ]شي
  ]أنا بصراحة ما أحب ھذي الأشیاء: [فاطمة

  ]شو كبر ھذي الصخرة، شوفوا ھناك، أوییھ: [فاطمة... وبعد دقائق
  ]بل عاليج، مب صخرة ھذي: [ھند

  .فاتجھن إلیھا
  

إذ لم یكن یعلم الأولاد ، عثر عبداالله على الصخرة أیضاً ولكن من الجھة الأخرى لھا
  .عن وجود الفتیات خلف الصخرة وھن كذلك

  !!]عودة، شو ھذي الصخرة: [عبداالله
  ]شكلھا مال العصر الحجري، شوف النقوش ألي علیھا بس: [إسماعیل

  !]ھناك ولالا؟أنا أشووف زر ، اووه: [عمر
  ]خلنا نقترب أكثر: [عبداالله

  
  ]أضغط علیھ؟، أكو زر: [ھند

  ]أضغطي علیھ: [فاطمة
w  ]أول مرة أشوف شي جذي، زر من الحصى: [العنود
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، أضاء المكان بالكامل!! وفجأة، ضغط كِلا من ھند وعبداالله الزر في الوقت نفسھ
 لحظات اختفى الضوء وبعد، فأغمض الجمیع أعینھم وھم یتألمون، ضوء قوي جداً

  .واختفى الأولاد والفتیات أیضاً
  
  

ثم التف حول نفسھ ولم یرى ، فتعجب من المكان الذي فیھ، فتح عبداالله عیناه
شو : [ثم قال، علامات الدھشة والتعجب على وجھھ، عمر أمامھإسماعیل و

  !]وین البقیة؟! السالفة؟
سوى أن یتحرك من مكانھ لیتفقد لم یكن لدیھ الخیار ، لقد كان أمامھ الأشجار فقط

  .المكان
  

ویتساءل أین البقیة وماذا حدث؟ وأین ھم في ، كل منھم بمفرده، كذلك البقیة
عالم یسكن فیھ ،  في عالم لا یعرفوا عنھ شیئاً بدایة مغامرتھملقد كانت، ؟الأساس

  .إنھ عالم الأوھام.... الخیال والأوھام فقط
  

  .لعلھم یجدون أصحابھم ورفقاءھم، لآخركان كل واحد منھم ینادي باسم ا
  ]ویني أنا؟ وینج یا ھند ویا فاطمة؟ لیش خلیتوني بروحي؟: [العنود وھي تبكي

  ]شو السالفة؟ كیف صار جذي؟، لا حول ولا قوة إلا باالله: [إسماعیل
  !]أنا في حلم ولا شو؟ ما أذكر إنا مرینا بھذا المكان الغریب: [ھند

عني؟ وینك؟ إسماعیلوووووو وین رحتوا لا عبوووووووووود تسم: [عمر
  !!]تتمصخرون

لكن ، ھذي غابة ثانیة، أكید في شي صار أنا مب في الغابة الي كنا فیھا قبل: [فاطمة
  ]كیف دخلنا فیھا؟

  ]ولا اللیت ألي طلع منھا غیّر كل شي، ذیج الصخرة ما كانت عادیة: [عبداالله
  ]نا على الزر بسضغط، كل ألي سویناه، سبحان االله: [إسماعیل

  
ان أصبحوا في مك، والتساؤلات تكاد أن تقتلھم، الحیرة والبؤس في وجوھھم جمیعاً

حاول عبداالله الرجوع إلى الحافلة ولكن سرعان ما ، مجھول لا یعرفون عنھ شیئاً
  .أدرك بأن ھذا أصبح مستحیل

w  ]لاً أنا أصيشو السالفة یا عالم وین، یااااااااخ: [عبداالله وھو یصرخ بقوة
w
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 من خلف جذع شجرة  فتاةوبعدھا ظھرت،فركض بأقصى ما یملك من سرعة
  .وتألما كثیراً، فاصطدم بھا بقوة وسقطت نظارتھ على الأرض

  ]أنت ما تشوف؟: [ھند
  ]آسف واالله لكن المكان خبل فیني: [نظارتھعبداالله وھو یلتقط 

  !!!]أنت: [قالا في نفس الوقت، وعندما نظر إلیھا ونظرت إلیھ
  ]أنتِ شو تسوي ھني؟: [بدااللهع

أنت ألي شو تسوي ھني؟ وما تستحي على ویھك؟ ھذي المرة الثانیة تدعمني : [ھند
  ]فیھا

  ]أنتِ ألي یتي في طریجي، واالله ما كنت أقصد: [عبداالله
  ]أنت من الطلاب ألي یایوا عشان الرحلة صح؟، المھم ألحینھ: [ھند

  ]ولا أنا غلطان، ي یایوا عشان الرحلة بعدوأنتِ من الطالبات اللات، أي: [عبداالله
  ]عیل نحن في غابات أفریقیا، إذا أنت موجود ھني، بلا كلامك صحیح: [ھند

  ]واالله ما أعرف نحن فأي غابة: [عبداالله
  ]شو قصدك؟: [ھند

  ] ضغطت على زر كان على صخرة عودةكل ألي سویتھ أني: [عبداالله
ود على نفس الصخرة ألي تكلمت وأنا بعد ضغطت على زر كان موج: [قاطعتھ

  ]عنھا
ولما فتحت عیني شفت عمري في غابة مب ، وبعدین ظھر لیت قوي وااید: [عبداالله

  ]ألي كنا فیھا
  ]صحیح: [ھند

  ]أنتِ كنتِ بروحج ذاك الوقت؟: [عبداالله
  ]وأنت؟، كانوا معاي رفیجاتي، لا: [ھند

  ]نفسج كان معاي ربعي إسماعیل وعمر: [عبداالله
  ]عني عددكم ثلاثة أصلاًی: [ھند

  ]أي: [عبداالله
  ]نحن بعد عددنا ثلاث: [ھند

  ]أنا وأنتِ، صار عددنا ألحینھ أثنین: [عبداالله
  ]الظاھر جذي: [ھند

  ]ھم بعد كانوا لما ظھر اللیت ألي ما خلى عین صاحیة: [سكتا قلیلاً ثم قالت ھند
w  ]كانوا موجودین، أي: [عبداالله
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  ]دین فھذي الغابةعیل أكید ھم بعد موجو: [ھند
  ]یلا ندور علیھم: [عبداالله

  ]بس شوي شوي مب ركض، موافقة: [ھند
  ]موافق: [عبداالله ضاحكاً

  
والجمیع في حیرة تامة وتكاد ... مضت أكثر من نصف ساعة على دخولھم ھذا العالم

  .تھلكھم
  

><><><><><><><><  
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-:الجزء الثالث
  

 اتجھ إلى مصدر الصوت وأختبئ خلف شجرة مجاورة ،سمع عمر فتاةً تبكي
فسمعت صوت أحد ، وعندما تفقد الأمر رأى الفتاة ثم اتجھ ألیھا، لمصدر الصوت

  !]ھند؟: [ثم ألتفتت للخلف وقالت، آتٍ ألیھا
لیش : [ثم قال عمر، نظرا إلى بعضھم البعض قلیلاً، لم تكن ھند بل كان عمر
  ]تصیحي؟ أنتي ضایعة؟

الظاھر أنج من مدرسة ، لا تخافین: [ثم قال لھا،  خجلاً ولم تنطق بكلمةأحمر وجھھا
  ]ولا أنا غلطان؟، البنات

: ثم جلس بجانبھا وتحدث معھا قائلاً، وكانت تحدق بھ كثیراً، لم تنطق بكلمة واحدة
  ]من ظھر ذاك اللیت، تراني بعد ضایع، لیش ساكتة؟ قولي شي[

  ]لیت؟أنت بعد ظھر لك ال: [ثم قالت بتعجب
بعد ما ضغط ذاك الحیوان عبود على زر كان موجود على صخرة ، أییھ: [عمر
  ]وبعدین ما نعرف شو صار، انظھر اللیت وخرب عیون، عودة
وطلع ، ضغطت رفیجتي على زر ألي تكلمت عنھ، نفس الشي صار معاي: [العنود

  ]لیت عور عیوني
لأن ، ن في ھذي الغابةوأعتقد ھم بعد موجودی، عیل نحن الاثنین ضایعین: [عمر

  ]كلنا كنا موجودین لما ظھر اللیت
  !]والحل شو برایك؟: [العنود
  !]جاھزة؟، لازم ندور علیھم: [عمر

  ]إذا أنت جاھز أنا جاھزة: [العنود
  ]ممكن تساعدني؟، أنا تعبانة وریلي تعورني: [ثم وقف عمر فمدت یدھا ألیھ وقالت

  ]وابووي: [عمر في نفسھ
ولكنھ مسكھا ، فھو لم یمسك ید فتاة غریبة من قبل، ھا ولكنھ تراجعأراد أن یمسك ید

  .ثم غمرھا نسیم ناعم جداً، واحمر وجھھا خجلاً
  ]یلا وقفي: [عمر

  ]ما أقدر أنت شلني: [العنود
  ]تراني بروح وبخلیج: [عمر

w  ]أنا أخاف! لا أرجووك! تخلیني بروحي: [العنود متظاھرة بالبكاء
w
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  ]عیل یلا تحركي: [عمر
  ]أنا تعبانة، صدقني ما أقدر: [ دموعھا الزائفةتلعنود وقد سالا

والمصیبة أني ما أقدر ، أحس أنھا تبیني أكون خدامھا! شو سالفتھا؟: [عمر في نفسھ
  ]أخلیھا بروحھا

  !]أرجوك، لا تخلیني: [العنود
  ]بشیلج عسب توقفین، خلاص: [عمر

  ]یلا ندور علیھم: [مسك یدھا وسحبھا للأعلى ثم قالت
  ]لكن ما نبي صیاح، أوكي: [عمر

  ] ندور علیھم وبعدین یصیر خیرخلنا: [العنود
  

ویسعدني التعرف ، أنا العنود: [فقالت العنود، تحركا من مكانھما ثم اتجھا للیمین
  ]علیك
  ] بعدوأنا یشرفني التعرف علیج، معاج عمر: [عمر

، بالحنان والعطفأحس ! شو كان ذاك الشعور؟: [ثم قالت في نفسھا، أحمر وجھھاً
  ]ما حسیتھ من أحد إلا أھو

  ]إن شاء االله نحصلھم بسرعة: [عمر
  ]إن شاء االله: [العنود

  .ولكنھا لا تعلم خلقھ السيء، بل كانت ترید الانفراد بھ، لم تكن العنود ترید ذلك أبداً
  

  ،وقد غلبھ التعب، وفي ھذه الأثناء كان إسماعیل یجلس على غصن شجرةٍ میتة
لأن كلنا ، أحس أنھم موجودین في الغابة، لا حول ولا قوة إلا باالله [:إسماعیل

  ]تعرضنا للیت
سمع أحد ، بعدھا بقلیل،  عندما یكون وحیداً یستغفر االله كثیراًأعتاد، بالاستغفارثم بدأ 

  :یغني قائلاً
وجمعت ثقافات البشر في تاجھ ..  عــلى أرقى الجمال ولمھھیمن[

ال وغرتن وھاجھــــذوق وجم .. ھـــــوقھ قمھ وذــــعلى قمھـــقم
یباجھدي تاجھ وـــــوالعود یسب .. سمھ كحیل وفي رموشھنــطرف

السكون تواجھوفتحھ على حد .. ر مثل كسره وراھا ضمھـوخص
منھاجھي منھجھـاج قلبـــومنھ .. ھــھ وھمي ھمــــم من ھمـــــاھت
wبیبي علاجھـــــالدوا وانا طھو  .. ي دمھـــي ودمــــھ على دمـــدم
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محتاجھ) ن(ھ ولا لي حاجةـذم .. ي یانور عیني ذمھـــــــــذمتفي
ن على قلبي حكم باسیاجھـــیام .. ضمھي فؤاديــــــــــكن لك شل

الحسن زید احراجھتاج راس یا..  ل وعمھاید مغرور الجمـــــیا س
  ]وافراجھلب الشجيـالقیانشوة ..  مري وقولي تمھـــــم یاعــــقل ت

  
وعندما رآھا ، ولكن الصوت كان صوت فتاة، أعتقد إسماعیل أن المغني ھو عبداالله

  .عرف أنھا من مدرسة البنات اللائي جئن معھم لنفس الرحلة
لو سمحتي : [ثم سألھا إسماعیل ،كانت فاطمة تتمشى ولازالت تغني نفس الأغنیة

  ]ممكن أعرف وین باصات الرحلة
  ]بیتناي ف: [إلیھ وقالت لھألتفتت 

  ]وین الباصات، رجاءً أبي أعرف، أنا أتكلم جد: [إسماعیل
  ]أنا روحي أدور على الباصات! شو قالوك عني؟ أستعلامات؟: [فاطمة

  ]ما أعتقد أنا بنحصلھ: [إسماعیل
  ]شو أسویلك أنزین؟: [فاطمة

  !]شو ھالوقاحة؟: [إسماعیل في نفسھ
  ]خذ راحتناتعال معاي نتمشى نا: [فاطمة

  ]أنتي شفتي لیت قوي؟: [إسماعیل
  !]قصدك ذاك اللیت الي ظھر من صخرة عودة؟: [فاطمة

  ]وأظن أنھ سبب وجودنا ھني، نعم: [إسماعیل
  !]ولا حد كان معاك؟، أنت بروحك: [فاطمة

وواحد فینا ضغط على زر من حصى كان موجود على ، كنا ثلاثة: [إسماعیل
  ]للیتوھو ألي أصدر ھذا ا، الصخرة

نحن عددنا ثلاث ووحدة من رفیجاتي ضغطت على ، نفس ألي صار لي: [فاطمة
  ]الزر

  ]یعني نحن مب بروحنا أكید ربعنا بعد موجودین ھني، فھمت: [إسماعیل
  

والتفتا ألیھ وقد كان عبداالله وھند وھما یتجھان ألیھما ، سمعا صوتاً ینادي بھم، بعدھا
  .مسرعین
  ]وینك؟ أختفیت عني،  ظھرتأخیراً!! عبوووود: [إسماعیل

w  ]شي زین واالله، فطوم موجودة بعد: [ھند
w
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  ]توقعت أني ما بشوفكم، زین أنا حصلنا بعض: [فاطمة
  ]الصخرة ھي الي نقلتنا لھذا المكان: [عبداالله

  ]بعد ما ضغطنا أنا وعبود الزر وظھر اللیت انتقلنا ھني مباشرة، تماماً: [ھند
  !]لكن ما شفتوا عمر؟، مثل ما توقعت تماماً: [أسماعیل

  ]منو ھذا عمر؟: [فاطمة
  ]واحد من الربع: [إسماعیل

  ]إن شاء االله یكون بخیر: [عبداالله في نفسھ
  ]إن شاء االله تكون بخیر، حتى العنود مب موجودة: [ھند

  ]تحصلینھا تصیح ألحینھ: [فاطمة
  ]یمكن نحصلھم، خلنا ندور علیھم أحسن: [إسماعیل

  ]یلا ندور علیھم، حل ثانيما عندنا : [عبداالله
  

بعد أن أدركوا أنھم لیسوا في ، ولكنھم لم یضمنوا العثور علیھما، بدءوا البحث عنھما
  .بل أكبر وأكبر مما یتخیلون، غابة صغیرة

  
><><><><><><><><  
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  -:الجزء الرابع
  

إذ لا ، لظلامكانت عیونھم ذابلة وسط ا، وقد یأسوا من العثور علیھما... حل الظلام
 ،وقد بدء عبداالله یفكر بعمر، یضيء لھم الطریق شيء سوى ضیاء البدر والنجوم

فھي تعلم أنھا تخاف من الظلام ، قلقة على العنود، وكذلك ھند، كان قلقاً جداً علیھ
  .وكثیراً ما تبكي عندما تكون وحیدة بلا مأوى

  ]كیف بنشعل النار؟ تراني ما أشوف شي: [سألت فاطمة
  ]حتكاكبنجمع حطب وبنحاول نشعلھ بالا [:اعیلإسم

  ]لكن بنجرب مو خسرانین شي، ما أعتقد ھذا بیفلح: [عبداالله في یأس
  ]بساعدكم: [ھند

  ]أنا بساعدھم، قعدي مكانج: [فاطمة
ولكن من سوء حظھ ، لكي یكسر أغصانھا، صعد عبداالله أحدى الأشجار المجاورة لھ

  .اء صعودهالتي تمزقت أثن، كندورةكان یرتدي 
وحاول عبداالله إشعال النار ،  في مكان واحدھاووجمع،  الكثیر من الأغصانواكسر

أنا ، ما بنشغلھ: [ثم قال في تذمر، لفشلولكن للأسف باتت محاولاتھ با، بالاحتكاك
  ]أعرف ھذا الشيء

  ]یا لیت یشتعل النار: [قال إسماعیل
وذھل ، غصان ناراً حقیقیاًإذ اشتعلت الأ، فحدث شيء لم یكن في الحسبان أبداً

  ]زین واالله الاحتكاك قدم مفعولھ: [قالت ھند، وكل واحد منھم ینظر للآخر... الجمیع
  ]على الأقل حصلنا على نار، الحمد االله: [إسماعیل في سعادة

  
ولم یعثرا ، وفي ھذا الوقت كان عمر والعنود یتجولان في الغابة باحثین عن البقیة

وواصلا السیر حتى وصلا إلى نھرٍ ، یانھم على أمل أن یجدوھمبقیا یناد، علیھم بعد
ما بنحصلھم : [فقالت العنود وقد سقطت على ركبتیھا في إحباط وبكاء، ھادئةمیاھھ 

  ]أبداً، أبداً
بنبات اللیلة ھني عند النھر والصباح .. لا تخافین أنا معاج: [عمر یحاول مواساتھا

  ]رباح
w  ]موافقة: [وقفت العنود وقالت
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فصرخت العنود خائفةً ومسكت ید ، ثم حلقت بعض الخفافیش مصدرةً أصواتاً عالیة
بس أنا ، أنا آسفة: [ثم ابتعدت عنھ بسرعة وقالت، فأستثار قلیلاً،  بقوة الثخینةعمر
  ...]كنت

  ]أعرف أنج خفتي، ما علیج: [ وھو یداعب خدیھا قائلاًقاطعھا
  ]أحس بالراحة معاك: [قالت وھي تمسك یده

  ]وأنا بعد: [عمر
جذبت علیك لما قلت لك الیوم أني تعبانة ، أنا آسفة: [العنود وھي تذرف الدموع

  ]وساعدني عسب أقوم
، وابتسامتھ مفعمة بالمكر، أدرك عمر أنھا تحبھ وقد بدا علیھ نظرات خبث تجاھھا

ولكنھ لم یعرف أبداً معنى الشھامة ، لقد أحبتھ حقاً، لقد خطط بمكیدة لھذه الساذجة
  ]أحبج، أنا أحبج یا العنود[: فقال لھا،  في حیاتھوالمروءة

  ]حبیتك من أول نظرة، أنا أكثر منك: [سعت حدقة عینیھا وارتبكت قلیلاً وقالتات
حتى سنحت لھ الفرصة ، وأقترب منھا كثیراً، نظر ألیھا ممسكاً وجھھا بكلتا یدیھ

  .ساطع وبجانب النھر الھادئوقد ناما مع بعضھما اللیلة تحت ضوء البدر ال، بتقبیلھا
  

وأستیقظ ، وفي ساعة الخامسة فجراً رّن منبھ الھاتف، مر اللیل علیھم بسرعة
  ]صلاة... یلا قوم: [وقال، ثم أیقظ عبداالله، ومھإسماعیل من ن

  !!]صلاة: [نھض عبداالله بسرعة وتعجب قائلاً
  ]یلا قوم بنصلي جماعة.. أي صلاة: [إسماعیل

  ]من وین بنییب الماي؟: [التعجب عبداالله منھ وق
  ]ممب لازم بنتیم: [إسماعیل

  ]والبنات؟: [عبداالله
  ]الصبح یصیر خیر، ما بنوعیھن الیوم لأنا ما قلنا لھن: [إسماعیل

لأن ، كاد عبداالله یسقط على الأرض في أثناء الصلاة، تیمما ثم أقاما الصلاة
لأنھ لم یحفظ سوى ، ثیراً یغار منھ كوكان، اً في تلاوة القرآنإسماعیل أطال كثیر

  .القلیل من آیات االله تعالى
  ]صباح الخیر: [فقال عبداالله، وفي الصباح استیقظت ھند من النوم

  ]كیف كانت لیلتكم؟، صباح النور: [ردت علیھ وھي تتثاءب
  ]ما تغیر فیھا شي، مثل لیلتكن: [عبداالله

w  ]فطوم یلا قومي الدنیا ظھر وأنتي بعدج راقدة، ھي: [ھند
w
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١٨

  ]دقیقة بس، خلیني نایمة شوي، لااا: [اطمةف
  ]یلا قومي وبسج رقاد: [ھند

  ]ما یخلون حد یاخذ راحتھ، أنزییییین: [ في ضجرفاطمة
  ]عیل وین إسماعیل؟، أقول: [ھند

  ]وبیرجع بعد شوي، سار یتمشى شویة: [عبداالله
وبعدین ندور على عمر ، یلا نسیر نغتسل، حصلت نھر: [رجع إسماعیل قائلاً

  ]العنودو
 الضفة  صدفة على عمر والعنود یتمشیان علىذھبوا إلى النھر وإذ بھم یعثرون

والتفتا إلیھم فركضت العنود باتجاھھم مارةً ، فناد عبداالله علیھم، الأخرى للنھر
  ]فطوم، ھند: [ وھي تصرخبالنھر دون أن تھتم بعباءتھا المبللة بالماء

  .وعانقتھما بقوة وھي تبكي
  ]خلیتني أحاتیك، وینك یا دبوو: [باتجاه عمر وعانقھ وقال لھعبداالله ركض 

  ]یسعدني شوفتكم من یدید: [عمر
  ]نسیتنا بسرعة، ولو: [إسماعیل

  ]كلھ إلا أنت: [عمر
  .عانقھ عمر بقوة وقد كان سعیداً جداً بلقائھم من جدید

  
 .. إما إسماعیل، لعلھم یعثرون على أحد، مشوا على ضفة النھر متجھین إلى مصبھ

الھاتف الذي طلبتھ : [لقد حاول أن یتصل بأستاذ أحمد وغیرھم لكن الھاتف یقول
  ]یرجى الاتصال فیما بعد، أو خارج نطاق الخدمة حالیاً، مغلق

  .حاولت ھند الاتصال أیضاً ولكن دون فائدة تذكر، ولیس ھذا فقط
  ]أنا متأكد أننا موجودین بغابة بعیدة: [عبداالله

  ]نا االله وإن إلیھ راجعونإ: [إسماعیل في یأس
  ]نحن وین رایحین؟: [ھند

  ]ما أعتقد أن ھذا النھر لھ مصب أصلاً: [عمر
  ]أكید النھر لھ مصب، أخونا أستخف: [فاطمة

ولا تنسین أنھ ریال ، أحترمي نفسج یا فطوم تراه أكبر عنج: [العنود معاتبةً فاطمة
  ]وأنتي بنت

  ]ر أرد علیجلیتني كنت ریال ومب بنت عسب أقد: [فاطمة
w  ]أرضي بنصیبج، مب زین تقولین جذي، شو ھذا الكلام یا فاطمة: [إسماعیل
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١٩

  ]لیش حظي تعیس دوم؟: [ثم نظرت إلى السماء قائلة، أعرضت وجھھا في تكبر
إذ لا یسمعون سوى زقزقة العصافیر ، عم الصمت أرجاء المكان، وبعد لحظات
وعلى وشك أن ، سئلةً كثیرة تحیرھمأ، والأشجار التي تداعبھا الریاح، وغدیر الماء

  : قال في ثقةثم، لكن عبداالله لم یفقد الأمل، یفقدوا صوابھم
   وأول بیت أنا قلتھ غدا تاریخ میلادي-أنا عنواني أشعاري وأسمي في معانیھا [

   أنا أشعاري ھي أخباري على ما أرید تنقادي-إذا تنشد عن أخباري من أولھا لتالیھا 
 وأبوي أمجاد عرباني وطاري الماضي - ولدت وعشت أنا فیھا وأنا أمي إماراتي

  ]أجدادي
  ]أحب أشعاره واید، وخصوصاً شعر حامد زید، أنا بعد أحب الشعر: [ھند

  ]لكني أفضل فزاع، أنا بعد أحب أشعار حامد زید: [عبداالله
  ]ما عندكم سالفة: [عمر

  ]الأشعار كلھا كلام وبس، صدق واالله: [فاطمة
  ]لكني أفضل قصائد العصر الجاھلي، أنا بعد أحب الأشعار،  العكسعلى: [العنود

ر البعیدة عن اب یسمع الأشعكان یح، لرسول صلى االله علیھ وسلما: [إسماعیل
  ]لكنھ ما كان ینشد، الغزل والحب

  !]الأناشید حرام؟: [العنود
  ]حد یقول حرام وحد یقول حلال، ما أدري بصراحة: [إسماعیل

  ]ید الي ما فیھا عزف بآلات موسیقیة مب حرامالأناش: [عبداالله
  ]یجوز: [إسماعیل

فتلقى ، فركض عبداالله إلى حافة الشلال، مضت لحظات حتى عثروا على شلال
ولم یتوقعوا أبداً بأن ، دھشوا كثیراً، عندما وصل الجمیع إلیھو، صدمة كبیرةً جداً

الدخول في مكان أشبھ وھذا یعني نھایة الغابة و، یعثروا على مدینة حضاریة ضخمة
  .بمتاھة یصعب تجاوزھا

  
><><><><><><  
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٢٠

  -:الجزء الخامس
  

، وھم الآن یحتاجون لثیاب جدیدة، بعد أن توسخت ثیابھم، نزل الجمیع إلى المدینة
  !ھم سكان البلدة برحابة صدر؟وھل سیستقبل! ین المال لیشترون؟من أ... ولكن

  ]یجونتمشى في الفر، خلنا ندخل: [عبداالله
  ]عمري ما شفت فریج فیھ مباني عالیة: [إسماعیل

  !]أنتوا ما تلاحظون شي؟: [ھند
مع العلم أن ، ما أسمع أي صوت یصدر من ھذي المدینة: [التفت الجمیع إلیھا وقالت

  ]المدن مزدحمة
  ]یلا ندخل، یمكن حد داخل: [عمر

فتشوا وبحثوا ، دولكن لم یعثروا على أح،  وتفرقوا للبحث عن سكانھادخلوا المدینة
فاجتمعوا في منتصف المدینة عند نافورة تقذف ...  دون جدوىولكن، في كل بقعة

  .الماء بطریقة ملفتة ورائعة
  

خاطري أتسبح ، ظھري عورني.. آخ: [جلست العنود على جدار النافورة وقالت
  ]بماي بارد مثل الثلج

  ]یعني محد في الفریج ھاه؟: [جلس عبداالله على الأرض وقال
  ]ببدل ملابسي، أنا بسیر أدور على محل ملابس نسائیة: [فاطمة

  ]وعندج بیزات؟: [إسماعیل
  ]صح؟، وأقدر آخذ ملابس، أصلاً محد في الفریج، مب لازم: [فاطمة

  ]مب زین ناخذ شي مب مالنا، حتى ولو: [ھند
  ]بدور على محل یبیع كنادیر یدیدة، أنا بعد ببدل ملابسي: [عمر

  ]بغیر ملابسي وباخذ ریاضة أحسننا إما أ: [عبداالله
  ]أنا بعد ببدل: [العنود

  !!]أشوف كل واحد فیكم خذ قراره: [إسماعیل
  ]ولا تبانا نصلي بملابس وسخة، نحن مضطرین نبدل ملابسنا: [عبداالله

  ]لازم نبدل ملابسنا، صح كلامكم.. ھمممم: [غمغم إسماعیل قلیلاً وقال
  

w  ،كن من الغریب أن تكون المدینة فارغةول، ذھب الكل إلى مركز تجاري ضخم
w
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٢١

في شي صار لھذا : [قال عبداالله... حتى المكیفات، ومصابیح المركز التجاري تعمل
  ]مب معقولة كل شي شغال ومحد موجود فیھ، الفریج

  ]الظاھر أنھ مھجور من فترة ما تقل عن ثلاث شھور: [ھند
  ]وكیف عرفتي؟: [إسماعیل

  ]ظون؟ما تلاح، المكان مغبر: [ھند
  .ممر للنساء والآخر للرجال، واصلوا مشیھم حتى وصلوا إلى ممرین

  ]شي جمیل صح؟، الریایل في مكان والبنات في مكان، أوكي عیل: [عمر
  ]أنشوفكم بعدین: [عبداالله

  ]دشینا نشتري، یلا یا العنود: [ھند
لریایل ھذا المكان ل: [قال إسماعیل، لكن فاطمة لحقت بالأولاد، لحقت العنود بھند

  ]یلا روحي مع رفیجاتج، مب للحریم
  ]أروح للمكان إلي یعجبني، ما لك أمر علي: [فاطمة
  ]یمكن یایة تتمشى: [عمر

  ]سیر خذلك أي كندورة تلیق لك، ھناك محل كنادیر: [عبداالله
، وبدءوا بتجربة الكنادیر فوراً،  وكان محلاً عادیاًدخل عمر وإسماعیل محل الكنادیر

فھو یعلم أن ملابسھم ستتوسخ ، ان یبحث عن محلات لملابس الریاضةإما عبداالله ك
كتسلق ، لذا قرر ارتداء ملابس ریاضیة حتى یتأقلم مع أي جو أو موقف، من جدید
  .والنزول من المنحدرات، الأشجار

بدلت ثیابھا ، ولا أحد یعلم ما تخطط لھ، دخلت محل جینزات رجالیة، أما فاطمة
ولاحظت أن شعرھا الطویل یخرب ، نظرت نفسھا في المرآةو، وأخذت لباس رجالیاً

  .فقصتھ دون أي تردد أو مبالاة، مظھرھا الرجالي
  

لم ، غیر ثیابھ وأخذ قبعة جدیدة على لون ثیابھ الخضراء، دخل عبداالله المحل أخیراً
لذا أخذ الأخضر الغامق بدلاً ، یجد عبداالله لونھ المفضل ألا وھو الأزرق الغامق

وفي طریقھ وجد ، رج من المحل لیذھب إلى صدیقیھ عمر وإسماعیلوخ، عنھ
فتمعن ، شدید البیاض وشعر قصیر ویرتدي جینزاً من الطراز الفاخر، شخطاً غریباً

  ]منو أنت؟: [عبداالله فیھ كثیراً وقال
  ]ما عرفتني؟، ھذي أنا فطوم: [فاطمة

  ]!؟ن عبایتج وی!شو سویتي بعمرج؟!! فطووووم: [عبداالله في دھشة وارتباك
w  ]تضیق علي، ما أحب ألبسھا: [فاطمة
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٢٢

  ]فیج شي؟ أودیج الطبیب؟، أنتي أكید مب صاحیة: [عبداالله
  ]تتمصخر علي یا عبود؟: [فاطمة في غضب

  ]أنتي مب فطوم، لالالا: [عبداالله
  ]أنا ما أحس أني أنثى عسب ألبس عبایة: [فاطمة في تعاسة

وعندما وصل ، كض إلى إسماعیل وعمرخاف عبداالله منھا وأتسعت حدقة عینیھ ور
ما شاء االله شو ھذا ، عبود، أوه: [قال عمر، إلى محل الكنادیر وھو یلھث من التعب

  ]زین ما أخترت، روعة، اللبس
  ]شو رایكم في كندورتي؟ حلوة؟: [إسماعیل

  ]طبعاً: [عمر
  !]مصیبة.. مصیبة یا أخواني: [بلع عبداالله ریقھ بصعوبة ثم قال

  !!]مصیبة: [عمر
  ] شو صار؟،تكلم: [ بقلقإسماعیل

  
بھما بملابس جدیدة وغالیة دخلت ھند ومعھا العنود إلى محل الذھب بعد أن غیرتا ثیا

قالت ھند وھي تنظر ،  مشاھدة الألماسات الثمینة والخواتم الزاھیة والجمیلةوبدءا، 
  ]لو أقدر آخذه معاي، خسارة: [إلى خاتم مرصع بماس أسود

  ]لأنھ مب ملكنا، ا نقدر ناخذ معانا شينحن م: [دالعنو
  ]شو رایكن فیني؟: [دخلت علیھن فاطمة بشكلھا الجدید وقالت

  ]!!!فطوم؟: [قتا فیھا باستغراب وقالتاحد
  ]نسیتوني بسرعة؟: [فاطمة

  ]أنتي شو مسویة بعمرج؟ شو ھذا اللبس؟: [العنود بدھشة
  ]ووین شعرج؟ ووین عبایتج؟: [ھند باستغراب

  ]یت أغیر أستایليحب: [فاطمة
  ]!لیش سویتي بعمرج جذي؟، أنتي بنت مب ولد: [العنود

، أنا ما أحب أنوثتي... قالت بنت قالت، فكیني ولي یرحم والدیج: [فاطمة باشمئزاز
  ]ما أبي أكون بنت ما أبي

  ]أنتي مب صاحیة أكید: [توجھت ألیھا ھند وصفعتھا بقوة وقالت
:  وبعدھا بلحظات وجدوا الأولاد وقال عبداالله،رحلت ھند من المحل ولحقتھا العنود

  ]! لیش سوت جذي؟! أبي أعرف شو صار لھا؟!وینھا؟[
w  ]ما أبي أتكلم في ھذا الموضوع: [ھند
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٢٣

  ]أنا حرة وأسوي ألي یعجبني: [وصلت ألیھم وقالت
  ]لج عین تین عندنا بعد ألي سویتي؟: [عمر باشمئزاز

لیش االله ... لیش أنت ذكر وأنا أنثى؟. ..لیش أنت ریال وأنا بنت؟: [فاطمة في حزن
  ]لیش؟... خلقني بنت وخلقك ریال؟

لازم ترضین : [عم الصمت والسكون أرجاء المكان قلیلاً ثم قال إسماعیل بھدوء
  ]ولا تنسین إن الإسلام أعطى المرأة حقوقھا كاملة بدون نقصان، بقضاء االله وقدره

 )) بالرجال والمتشبھاتالمتشبھین بالنساءلعن االله ((: [ قال عبدااللهسكتوا قلیلاً ثم
لازم تفھمین أنج بنت ومب ، یعني االله طرده من رحمتھ.. تعرفین شو یعني لعن؟ لعن

  ]ولد
بعد ما ، تأففت فاطمة وخرجت من المركز وتبعھا الباقي في حزن وأسى علیھا

  .وترید أن تكون رجلاً، عرفوا أنھا تكره أنوثتھا
  

لقد حرص ، عمر من المسجد بعد أن صلوا العشاء فیھرجع إسماعیل وعبداالله و
 فیھ قضونقال عمر وھو یدخل الفندق الذي سی، إسماعیل أن یتمموا كل الصلوات

  !]أنت متأكد أننا صلینا الصلوات في وقتھا؟: [لیلتھم
  ]أنا أصلي على حسب ساعتي: [إسماعیل

  ]وإذا كانت ساعتك خربانة؟: [عمر
  ]صالمھم صلینا وخلا: [عبداالله

دخلوا الفندق وھو بخمس نجوم وصعدوا الطابق الأخیر لأن غرفھ كانت أفخم 
  ]صلیتوا؟، ھاه: [فتح باب المصعد رأوا العنود وقالت، غرف
  ]أكید: [عمر

  ] وبتحصلون كل شي جاھز٥٥٠أدخلوا غرفة رقم ، أنا وھند طبخنا العشى: [العنود
  ]ھووود.. ھووود: [دق عمر الباب وقال

  ]تفضلوا أكید یوعانینحیاكم : [ھند
ولكن ، دخلوا الغرفة وذھلوا عندما رأوا أصناف الطعام الذي حضرتھ ھند والعنود

كیف قدرتوا ترفعون الطاولة فوق؟ ووین : [قال عبداالله، ھناك شيء حیرھم
  ]السریر؟

  ]ما علیكم كلوا علیكم بالعافیة: [العنود وھي تدخل
  ]ما بتیي؟: [ھند

w  ] ما تشتھي شيتقول أنھا.. لا: [العنود
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٢٤

  ]أنا بروح أقنعھا: [إسماعیل
خلھم ییون : [فقال عبداالله، وجلس الجمیع على طاولة الطعام، ذھب إسماعیل إلیھا

  ]وبعدین ناكل
  

  ]أدخل: [دق إسماعیل باب غرفتھا وقالت
  ]ألبسي حجابج أول: [إسماعیل

  ]یلا تعال: [لبست شیلتھا ثم قالت
  ]عانا؟لیش ما تاكلین م: [دخل علیھا وقال

  ]ما مشتھیة: [فاطمة
  ]إذا ما بتاكلین ترانا بعد ما بناكل: [إسماعیل

  ]كلوا أنتوا علیكم بالعافیة، لالا: [فاطمة
  ]أنتي لیش ما تحسین؟ أنا ما أبي أشوفج زعلانة أو حزینة: [إسماعیل

  !]وإذا كلیت بصیر سعیدة؟: [فاطمة
كنت احط مكیاج ، بي اكون ولدما ا.. انا بعد كنت مثلج: [عیل قلیلاً وقالفكر إسما

لكني فكرت وادركت اني في .. حتى المناكیر على اظافري! على ویھي تصدقین؟
  ]وتفھم... فخبرت ابوي عن سالفتي بالتفصیل... مصیدة من مصاید الشیطان

  !!]نعم: [تعجبت منھ وقالت
وخذاني عند شیخ یلقي ... وقال لي اقدر اعالجك بسھولة، نعم تفھم: [إسماعیل

وبعدین تعلمت القرآن وتعالجت من ... الخطب ویقول لنا قصص الانبیاء والصحابة
  ]ھذا المرض عن طریق القرآن وأدركت كیف كنت سخیف

  ]وانا بعد لازم اسوي مثلك؟: [اكفاطمة في أرتب
  ]ومحد بیغصبج... ھذا قرارج: [أسماعیل

  ]ھاه بتیي؟: [قال عمر، خرج من غرفتھا وأتجھ إلى غرفة الطعام
  ]سموا بالرحمن، یلا ناكل، ما أدري: [إسماعیل

  ]تاكلون ولا تنطروني؟، !!عنبو: [دخلت علیھم قائلة
ظن إسماعیل أنھا فھمت ما یرمي ،  لتأكل عشاءھاوانضمت لھم، ضحك الجمیع

  .وقرر أن یدعوا لھا في كل صلاة بالھدایة، إلیھ
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٢٥

  -:الجزء السادس
  

وآووا بعدھا إلى فراشھم إلا عمر الذي بدا وكأنھ ، علیھممضت ثلاث ساعات بطیئة 
 أدخل أحد ما، عمروبعد نصف ساعة تقریباً وقد نام الجمیع باستثناء ، ینتظر شیئاً

أنا ناطرتنك في : [((وأخذ عمر الورقة وقد كتب علیھا، ورقة تحت باب غرفتھ
  ))]العنود... لا تتأخر، ٣٠الطابق الثاني في غرفة رقم 

وكانت جمیع الأضواء منطفئة إلا ، وتركھ مفتوح قلیلاً، ر الباب بھدوء شدیدفتح عم
 ودخل للمصعد وانتقل إلى الطابق الثاني ، وكان یرتدي الفانیلة والوزار،الممرات

  .وكانت العنود تنتظره،  وقد عثر علیھ مفتوحا٣٠ًومن ثم إلى غرفة رقم 
  

  ]تأخرتي واید: [دخل عمر إلیھا وقال
  ]حتى نتأكد أنھم راقدین، زملا: [العنود

  ]ھذي لیلتنا، ما علیج: [مر وھو یتقدم إلیھا كثیراًع
ومسكت وجھھ وأخذت تلتمسھ وتداعب خده الأیمن حتى ، استثارت العنود كثیراً

ولكن ، أقترب منھا حتى قبلھا من جدید، استثار عمر بالكامل وأوقع الشیطان بینھما
وظل یقبلھا حتى سقطا مع بعضھما على السریر ، قبلتھ ھذه المرة كانت طویلة جداً

وبدا الأمر كأن الشیطان عرف كیف یجرھما إلى ، الكبیر الموجود في الغرفة
أزالت العنود فانیلتھ عنھ وكشفت عن نصف ، المعاصي بسھولة ودون أي تعب

قال عمر الذي كان ،  حتى حلول الفجروأخذا یتبادلان القُبل بینھما بشراھة، جسده
لازم : [ا في السریر بصوت خافت قلیلاً وقد كانا یغطیان نفسھما بالفراشیحتضنھ

  ]لأن إسماعیل بیقوم، أروح غرفتي ألحینھ
  ]وعوني على صلاة الفجرلأنھم ب، نا بعد لازم أرجع غرفتيأ: [العنود بصوت خافت

نزل عمر من السریر وارتدا وزاره وأخذ فانیلتھ بیده وصعد إلى غرفتھ مع العنود 
ولكن إسماعیل صادفھ وقال في وأتجھ عمر لغرفتھ ،  دخلت غرفتھا مباشرةالتي

  !]وین كنت؟!! عمر: [دھشة
  ]شوي شوي علي، خوفتني، بسم االله: [فزِع عمر وقال

  ]وین كنت؟، قول لي بسرعة: [إسماعیل
  ]وقبل شوي رجعت، كنت أتسبح في الحمام: [عمر في ارتباك

  ]فانیلتك وكندورتك وغترتك وألحقنيألبس ، أحسن لك، زین سویت: [إسماعیل
w  !]لیش مفصخ؟!! عمر: [خرج عبداالله من غرفتھ وقال في استغراب
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٢٦

  ]كنت أتسبح: [عمر
  ]خلنا نروح المسجد، یلا عبود: [إسماعیل

  ]بوعي ھند أول شي وبعدین بروح، دقیقة: [عبداالله
لع كان بیط، صدق خوفني: [اطمئنانبدخل عمر غرفتھ في حین انصرافھما وقال 

  ]روحي
  

  ]لو صلینا في الفندق كان أحسن: [قال عبداالله، وبعد خروجھم من المسجد
  ]لیش؟: [إسماعیل

  ]لأننا بنوفر وقت: [عبداالله
شو تبي ، إذا صلینا الفجر جماعة في المسجد بنكون في حفظ الرحمن: [إسماعیل

  ]أحسن من جذي؟
  ]راسي عورني أبي أرقد: [عمر

  ]دق وسیر أرقد في غرفتكألحین بنوصل الفن: [إسماعیل
أللھم أرحمني وأرحم أبويّ ووفقني ، حقاً لا إلھ إلا االله ومحمد رسول االله: [عبداالله

  ]فیما تحبھ وترضاه
  ]آمین: [إسماعیل

الأخیر وسمعوا صوت ھند وھي تقرأ القرآن بصوت دخلوا الفندق وصعدوا للطابق 
وعمر ، قرآنٍ في الفندقلأنھ لم یعثر على أي ، فاستغرب إسماعیل، خاشع وجمیل

  ]حیاكم دخلوا: [تنحنح إسماعیل فقالت، وعندما اقتربا من غرفتھا، دخل غرفتھ لینام
  ]من وین یبتي القرآن؟: [قال إسماعیل، كانت ھند تقرأ القرآن على سجادة جمیلة

  ]تحت السریر بالضبط، كان موجود بغرفتي من البدایة: [ھند
  ]شویةأنا سایر أنام تعبان : [عبداالله

  ]من زمان ما قریتھ، بسیر أدور على القرآن في غرفتي بعد: [إسماعیل
  ]االله ینور طریجك یا رب: [ھند

  ]االله ینور دربج ویبني لج قصر في الجنة: [التفت إلیھا إسماعیل وقال
  .ولم تفارق الابتسامة وجھھما أبداً، شعر كلٍ منھا براحة عظیمة جداً

  
،  وخرج من الفندق لیتمشى قلیلاًستیقظ عبداهللا، وفي التاسع والنصف صباحاً

  !]مدینة بھذا الجمال ومحد فیھا؟: [وقال لنفسھ، وتجول في جمیع أنحاء المدینة
w  ]كیف صنعوه؟، ھذا الباب عود واید: [ثم قال، وصل عبداالله إلى بوابة ضخمة جداً
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كھف كبیر وجد أنھ  ،وأراد عبداالله معرفة ما خلف الباب فدخلھ، ففتح الباب فجأة
حاول فتح الباب بقوة ، وخاف عبداالله... وتأملھ كثیراً حتى أُغلق الباب فجأة، جداً

تعجب عبداالله ، واشتعلت الفوانیس في المكان بنیران زرقاء جمیلة، وشراسة وخوف
  .تتبع الفوانیس الزرقاء بحذر وخوف،  لذاولا یعرف ماذا یفعل

  
، عمیق بفعل ضجة یسمعھا خارج الفندقاستیقظ عمر من نومھ ال، وفي ھذه الأثناء

  ]أبي أرقد یا عالم! لیش ھذا الإزعاج؟! شو السالفة؟: [وقال في نعاس شدید
  ]جھز حالك بنطلع من الفندق!! عمر: [فتح إسماعیل باب غرفتھ بقوة قائلاً

  !]لیییش؟: [عمر
  !!]صار مزدحم بالسكان!! ما أعرف شو صار للفریج: [إسماعیل

، بسرعة البرق لیجد أن المدینة أصبحت ممتلئة بالسكان والسیاراتفتح عمر نافذتھ 
لیجدوا ، أتجھ عمر وإسماعیل إلى مصدر صوت، وفجأة سمعا صوت فتاة تصرخ

  ]شو تسون في الفندق؟ یلا أطلعوا برع[: نادلاً یقول لھم
  ]لازم نطلع ما عندنا حل ثاني: [إسماعیل

ولكنھم أرادوا الخروج من ، البناتاتصل النادل بالشرطة لیخبرھم عن الأولاد و
شو صار ، اللھم سترك: [وفي المصعد قالت ھند،  الفندق بعد أن لبسوا ثیابھم بسرعة

  !]من وین طلعوا لنا؟! بالدنیا؟
  ]لازم نطلع من ھني بأسرع وقت: [عمر

  !]لا یكون راقد بغرفتھ؟! وین عبداالله؟: [إسماعیل وھو یتأمل المكان
  ]وة إلا بااللهلا حول ولا ق: [فاطمة

.. ولكن، واتجھوا إلى الخارج بھدوء حتى یظن العمال أنھم من الفندق، فتح المصعد
قال ، كانت تنتظرھم مجموعة كبیرة من سیارات الشرطة، عندما تمكنوا من الخروج

  ]أنتوا رھن الأعتقال، أرفعوا أیادیكم: [الشرطي
  ]ل حاكم المدینةبنبي نقا: [إسماعیل

  !]شوو قلت؟.. أنت شوو... أنت: [ وقال عمر فاستغراب وتلعثم،تعجب منھ الجمیع
  !]لیش؟! تبي تقابل حاكم المدینة؟: [ھند

  ]لازم نقابلھ حتى نفھم شو صار لھم قبل ولیش ظھروا ألحینة: [فاطمة
  ]بالضبط: [إسماعیل
w  ]طبعاً بنودیكم المحكمة والعمدة ناطرنكم: [الشرطي
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٢٨

إما إسماعیل ، وقد بدأ الخوف یتسلل ألیھم، حكمةركبوا السیارة لكي ینقلوھم إلى الم
وبعد ، وھو یعتقد أنھ مازال في غرفتھ، اختفى عنھمفقد كان خائفاً على عبداالله الذي 

  .لحظات وصلوا المحكمة والأسئلة المحیرة على وشك أن تقتلھم من القلق والخوف
  

 للعدالة وھم أبریاء على أنھم معتقلون، دخلوا المحكمة أمام حشد كبیر جداً من الناس
، طرق القاضي الطاولة بالمطرقة بقوة حتى یھدئ جمیع الحضور، من ما حدث لھم

  ]أنتوا بأي حق تستخدمون أشیاء مب لكم؟: [وقال
  ]أنتوا ألي اختفیتوا عن الفریج: [إسماعیل
  ]شو قصدك؟: [القاضي

وأعتقدنا ، الحیاةخالي من جمیع أشكال ، ما كان أحد فیھ، لما دخلنا الفریج: [إسماعیل
  ]أنكم ھجرتوا بلادكم

  ]ھذا ما یعني أنكم تسرقون محلاتنا في المركز التجاري: [القاضي بغضب
  ]نحن أستخدمنا ملابس جدیدة لأن ملابسنا توسخت وتمزقت: [إسماعیل

كانت المدینة خالیة ، !أنتوا من وین طلعتوا؟: [عمر وھو یصرخ بصوت عالي جداً
  !! ]وفجأة ظھرتوا لنا

  ]لأن ربیكم فتح باب الإفراج: [القاضي بھدوء وخبث
  !]الإفراج.. باب: [إسماعیل باستغراب

نحن كنا محبوسین تحت المدینة لشھور ، باب الإفراج، نعم: [القاضي بصوت عالي
 وما وربیعكم دخل الكھف، وكنا ننتظر أحد یدخل كھف الإفراج حتى نتحرر، طویلة

  ] ثانيلأنھ بینتقل لمكان، راح یطلع منھ
  ]لا حول ولا قوة إلا باالله: [إسماعیل

  ]بالنفي من المدینة... بنحكم علیكم: [القاضي في خبث شدید
نفذوا حكمھم القاسي علیھم وطردوا من المدینة بطریقة قاسیة جداً وبدون رحمة إلى 

  .صحراء قاحلة جداً
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٢٩

  -:الجزء السابع
  

وأنھ السبب ، لنسبة لعبداالله الذي لا یعرف ما حل بأصدقائھلم یكن الجو مریحاً جداً با
ھمھ ، لا أحد یعرف! ماذا سیفعل إذا عرف بھذا الشيء؟، في طردھم من المدینة

وباتت ، الوحید الوصول إلى نھایة الكھف بالرغم من أنھ كان یرتجف خوفاً
كانت ، قھالتخیلات والأفكار السوداء بالتسرب إلى ذھنھ حتى وصل إلى نھایة طری

أسطوانة زجاجیة ضخمة فیھا نھایتھ على شكل دائرة تحت الأرض وفي وسطھا 
تأمل بھ عبداالله ، شخص طویل جداً ووسیم ذو شعر أشقر وعیون صغیرة حادة

  !]شو تطالع؟: [حتى قال الرجل، كثیراً
  ]أطالعك: [عبداالله في دھشة

  !]مسكین أنت تعرف ھذا الشيء؟: [الرجل
  !]لیش؟! ین؟أنا مسك: [عبداالله
  ]أنت السبب في نفي ربعك: [الرجل
  ]وضحك مقصدك، ما فھمت علیك!... أنا السبب في شو؟: [عبداالله
، أنا حبست سكان الفریج تحت الأرض بسبب المفاسد ألي كانوا یسونھا: [الرجل

  ]وغیرھا، ویقتلون البشر وكأنھم حیوانات، ویسرقون حلال الغیر، یاكلون مال الیتیم
  ]شو صار بعدین، أنزین[: عبداالله
لین ما ییت أنت ، ج السالفة وحبستي لھمیمرت شھور طویلة على ھذ: [الرجل

  ]الباب ألي ساعدھم على الخروج، وفتحت باب الإفراج
  ]أنزین وشو صار لربعي؟، فھمت: [عبداالله
، مسكوھم على أنھم حرامیة لأنكم أستخدمتوا الملابس في المحلات والفندق: [الرجل

  ]ویمكن ما ینجون أبداً،  علیھم بالنفي إلى صحراء قاحلةوحكموا
  !]أنزین والحل؟: [عبداالله في قلق

  ]وتطلعون من ھذا العالم، لازم توصل لھم: [الرجل
  !]نحن مب في كوكب الأرض؟! أي عالم؟! عالم؟: [عبداالله
أنتوا في عالم ، لكنكم في عالم غیر عن عالمكم، بلى في كوكب الأرض: [الرجل

  ]ھامالأو
  !!]الأوھام.. عالم: [عبداالله في تحیر وتفكر شدید جداً

w  ..]ذاك الحجر: [أسترجع بعضاً من ذاكرتھ عندما ضغط على الزر ھو وھند وقال
w
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  ]ذاك الحجر ھو ألي نقلكم لعالم الأوھام: [تنھد الرجل وقال
  !]یعني كل شي جدامنا وھم؟: [عبداالله
 طعنت نفسك بسكین أعتبر نفسك من إذا، لكنھ مب أي وھم، نعم كل شي: [الرجل

  ]الأموات
  ]فھمت كل شي، فھمت ألحینھ: [عبداالله

ھذا الباب بیودیك لمكان : [ثم قال، فرقع الرجل أصابعھ وفتح باب على یسار عبداالله
  ]وأنت من دورك تدور علیھم، معین

  ]لكن كیف بنطلع من عالم الأوھام؟، مشكور وما تقصر على المعلومات: [عبداالله
 عشان یةوكل باب لھ كلمة سر، ھناك خمس أبواب ملونة، في عالم الأوھام: [لرجلا

  ]واحد من ھذي البیبان مخرج العالم، عند البابرف الكلمة وقولھا تعّ، یفتحھ
  ]نلتقي مرة ثانیة بإذن االله، شكراً وما تقصر: [عبداالله

  ]ممكن خدمة؟: [خرج عبداالله من باب ولكن الرجل قال
  ]مة؟خد: [عبداالله
  ]خدمة صعبة علیك شویة، نعم: [الرجل
  ]أنا تحت أمرك: [عبداالله
  ]فجر النافورة الموجودة في وسطھا، إذا دخلت المدینة مرة ثانیة: [الرجل
  ]لكن لیش؟، سھلة: [عبداالله
  ]عشان نحبسھم في الأرض من یدید: [الرجل
  ]غالي والطلب رخیص، أفاا علیك: [عبداالله
  ]بس ھناك ملاحظة: [الرجل

  ]لا تنسى، غمض عینك لما تفجره: [بداالله وقالالتفت إلیھ ع
  ]إن شاء االله: [عبداالله

وأغلق ، ثم ظھر وھج أخضر ساطع جداً، خرج عبداالله من الباب وأغلق من جدید
نفس المكان بالضبط في الغابة عندما وعندما فتحھا وجد نفسھ في ، عبداالله عینیھ

أنا ، أنطروني: [ بثقةللبحث عنھم جریاً وقالفتحرك ، دخل عالم الأوھام لأول مرة
  ]یاي لكم

  
كما لو أنھم في جحیم ، ھواء ساخن، رمال تلتھب، شمس حارقة... في الصحراء

لا یملكون ماءً ولا طعاماً ! أم إلى النجاة؟! إلى الھلاك؟! متجھین إلى أین؟، حقیقي
w  ن لدیھم خیار سوىلم یك، لا یرون أمامھم سوى بحر من الرمال الملتھبة، لیعیشوا
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قال عمر في ، التقدم للأمام لعلھم یجدون مأوى أو أي مكان آخر غیر الصحراء
  ]حسبي االله علیك من ولد.. حسبي االله علیك من ولد: [غضب شدید جداً

  ]لا تعقد السالفة، ألي صار صار: [إسماعیل یحاول مراضاتھ
ة الثانیة ألي یطیحنا في ھذي المر!! معقولة ألي صار: [عمر محاولاً تمالك أعصابھ

وألحین ساعد سكان المدینة ، قبل لما ضغط على الزر الحجري ونقلنا ھني، مشكلة
  ]تبھدل وبھدلنا معاه، وطلعوا من حبسھم

  ]لو ھو كان یعرف ھذا الشيء لما دخل باب الأفراج: [ھند
  ]خلنا ساكتین أحسن عسب ما نعطش بسرعة: [فاطمة
  ]خلاص نھایتنا بتكون في ھذي الصحراء! نحن وین رایحین أصلاً؟: [عمر

  ]تراك خوفتني، لا تقول جذي، لا: [العنود في خوف وأعیاء
لازم ، یمكن یكون ھذا ابتلاء من االله، سكتوا مثل ما قالت لكم فطوم: [یلإسماع
  ]نصبر

لم ، كان الموقف صعب علیھم أن یتقبلوه وخصوصاً أن عبداالله لم یعد معھم الآن
وأسئلة تدور حول ، كان الجمیع قلقاً علیھ حتى عمر، بدونھیتصوروا المكان 

  أین عبداالله الآن؟ ھل ھو بخیر؟ كیف سیتصرف لوحده؟،  أعصابھمرؤوسھم تمزق
  .كھذه الأسئلة تماماً ما یفكرون بھ

وقد تصبب عرقاً ، نزع عمر الغترة من على رأسھ وانسدل شعره الناعم على أذنیھ
، مشكلتك أنك متین شویة یا عمر: [الت ھند في تعبق، من حرارة الصحراء اللاھبة
  ]لھذا السبب بتتعرق بسرعة

  .بل تابعوا طریقھم إلى لا یعرفون أین،  عمر ولا حتى أحد منھمیحاورھالم 
  

وقد بدا علیھ الأرق والتعب ، مضت ساعتان ونصف على وجود عبداالله في الغابة
ھم إلى ھر الذي قادأن یعثر على النوقد كان ھدفھ في تلك اللحظة ، وھو یتأمل المكان

وبعد لحظات قلیلة عثر على مكانھم الذي ، وسرعان ما یأس من البحث، المدینة
أخیراً : [وقال في سعادة، فحم موجوداً وحاراً قلیلاًومازال ال، أشعلوا فیھ النار

  ]أنا یاي لكم كلھا ساعات وأكون عندكم، بحصل النھر
  ]لازم اتجھ لمصبھ: [ل إلیھ وقال في راحةاتجھ مباشرة إلى النھر حتى وص

شرب القلیل من الماء وتابع سیره وھو یجري بأسرع ما یملك من سرعة لكي یصل 
 إلى  ویخرجوا من عالم الأوھام ویعودواإلى المدینة وینتقم لما جرى لأصدقائھ

w  .دیارھم
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، أحدل إلى المدینة وحرص أن لا یراه ن منحدر الشلال بسرعة رھیبة وتسلنزل م

، لیجد سلماً صعده حتى وصل إلى سقف المبنى، واختبأ خلف أحد المباني الصغیرة
وھذا ما سھل ، فھو یعرف كل زاویة فیھا، لقد تجول عبداالله مسبقاً في ھذه المدینة لذا

ورسم ، وبدأ في التفكیر بكیفیة تفجیر النافورة الموجودة في وسط المدینة، مھمتھ
كانت خطتھ تعتمد ، وابتسم ابتسامة خبیثة،  ثانیتینخطة محكمة في مخھ بأقل من
وبعد لحظات سمع صوت أحد یطلب النجدة خلف ، على السرعة والتصرف السلیم

نزل عبداالله ، لقد كان ولداً صغیراً یضرب بقسوة من قِبل ولدان كبیران، المبنى تماماً
  ]خلوه في حالھ: [ألیھم وقال غاضباً

  ]تدخل بشي ما یخصكلا ت، مالك خص: [الولد الأول
  ]إن ما خلیتوه ألحینھ بتشوفون شي ما یسركم: [عبداالله

  ]تبي تتحدانا؟: [وقال الثاني، ترك الولدان الصغیر وتقدما في ثقة أمام عبداالله
  ]!أثنین ضد واحد؟: [نظر عبداالله إلیھم نظرة خبیثة وقال

  ]خاف منا: [الأول ضاحكاً
  ]ما تعرفونيلأنكم ، بل أنا مشفق علیكم: [عبداالله

وسالت ، ضحكا الولدان بقھقھة عالیة جداً وھما ممسكان بطنھما من شدة الضحك
  .دموعھما

  ]من یضحك أخیراً یضحك كثیراً: [عبداالله
وھربا منھ ، وسالت الدماء منھما، تألما كثیراً، جمع بعض الحجارة ورماھا علیھما

  .بعیداً وھما یبكیان كالأطفال
  ]كانوا بیسرقون بیزاتي، نساھا لك أبداًما ب، المساعدةمشكور على : [قال الصغیر

  ]ساعدني، إذا تبي تشكرني صدق: [عبداالله
  ]بحاول ألي أقدر علیھ، كیف ممكن أساعدك: [الصغیر
  ]تعرف مكان یبیعون فیھ قنابل؟: [عبداالله

  ]لیش؟، أعرف: [الصغیر
  ]دلني مكانھ، بعدین بتعرف: [عبداالله

  ]وبتعرف وینھتعال وراي : [الصغیر بثقة
دخلھ وسلم على ...  ذاك الصغیرقنابل وھو محل صغیر دلھعرف عبداالله مكان بیع ال

  ]أبي أقوى قنبلة عندك: [البائع وقال
w  ]أقوى قنبلة عندي تكفي لتدمیر بنایة كاملة: [البائع
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  ]أبي قنبلة تكفي لتفجیر النافورة الموجودة بالوسط: [ثم قال، فكر عبداالله قلیل وغمغم
  !]وسط شو؟: [ائع بتعجبالب

  ]وسط المدینة: [عبداالله
  ]دقیقة ألحین بجیبلك أفضل قنبلة، ااھااا: [البائع

، ةوبعد ثوانٍ معدود، دخل المخزن وبدأ بالبحث عن قنبلة مناسبة جداً لطلب عبداالله
لكن لیش تبي ، ھذي القنبلة بتفیدك: [أخرج محتواھا وقال، خرج ومعھ علبة صغیرة

  ]قنبلة؟
ھذا عشان أبوي یبي ... عشان... ھذا: [وقال بتلعثم،  عبداالله وارتبك من سؤالھأحتار

  ]یحفر بیر ورا بیتنا
  ]شي زین بتوفرون الماي، اھاااا: [البائع

  ]المھم كم سعره؟، أكید بنوفر ماي: [عبداالله
  ] درھم١٠٠: [البائع

  !!]دروھم١٠٠: [عبداالله بدھشة
  ]صح؟، رخیص: [البائع

  ]رخیصأكید : [عبداالله
  ...]لكن على شرط، بعطیك أیاه مجاناً: [البائع

  ]؟شو شرطك: [عبداالله
  ]وآخذ حاجتي من الماي، أستعمل البیر ألي تحفرونھ: [البائع

  ]ما عندنا مانع، لو تبي نكتب بیر بأسمك، أفا علیك: [عبداالله بسعادة وخبث
  ]ألف شكر لك، مشكور: [البائع

  ]على الرحب وسعھ: [عبداالله
وبدأ ، وصعد إلى السقف، رعاً من المتجر واتجھ إلى المبنى الذي كان فوقھخرج مس

  . لینتقم من سكان المدینة ویبحث عن أصدقائھبرسم خطتھ التي سینفذھا
  

ولا ، وأھلكھم العطش الذي نشف حلوقھم، وقد تعبوا كثیراً من المشي، حل الظلام
، من الإرھاق والعطشزالوا مستمرین في سیرھم حتى سقطت العنود على الرمال 

  .قلقین علیھاوركضوا باتجاھھا ، وخاف علیھا الجمیع
  ]االله یخلیج، استحملي شویة، العنود: [قالت ھند في خوف وقلق

w  ]كلنا تعبانین، نحن لازم نبات ھني: [عمر
w
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ھناك ، واحة: [فقالت، تأملت فاطمة المكان جیداً حتى شاھدت أشجار على یمینھم
  ]واحة

ھذا ، الحمد االله، أكید ھي واحة، صح: [فقال إسماعیل، الأشجارنظر الجمیع إلى 
  ]مشیئة االله
  ]شو نتریا یلا نروح ھناك: [ھند بعجلة

  !]كیف نشیلھا؟، والعنود: [عمر
  ]أنا بشیلھا: [فاطمة

لقد تعبت جداً ولا ، حاولت حملھا على ظھرھا لكن من شدة تعبھا لم تتمكن من ذلك
لأنھ یخزن بعضاً من ، مر أن یحملھا عوضاً عنھاقرر ع، یمكنھا الاحتمال أكثر

  ..]ھذي بنت! أنت تخبلت؟: [اعترضھ إسماعیل قائلاً، الطاقة
  ]؟أدري أنھا بنت لكن عندك حل ثاني: [قاطعھ عمر

  ]ما عندنا حل ثاني: [قالت ھند بعد صمت، واتجھ بھا إلى الواحةحملھا على ظھره 
كانت الواحة كبیرةً ، في العراء، ھم ھناكوقرروا أن یقضوا لیلت، ذھبوا إلى الواحة

أخذوا حاجاتھم من ، لم تكن مثمرة، ولكن بدون ثمار، وأشجار النخیل عالیة، جداً
إلا ، بعد أن عبروا مسافة بعیدةً جداً من الصحراء، وغطوا في نومٍ عمیق جداً، الماء

اللھم : [اللهثم دعا ، لأنھ كان یصلي جمیع الفروض التي لم یقضیھا الیوم، إسماعیل
وأنقذنا من ھذه المصیبة أنت مجیب ، إني أشكوا إلیك ضعف قوتنا وقلة حیلتنا

أبعدنا عنھ ، اللھم إني أعوذ بك من نار جھنم، الدعوات وواسع الرحمة یا رحیم
  ]وسكنا جناتك وارحمني وأرحم والدي أنك أنت السمیع المجیب یا أكرم الأكرمین

  
لازم أنفذھا : [وقال،  في دماغھ الخطة أخیراًنزل عبداالله من المبنى وقد رسم

  ]بسرعة
وعندما أراد الاتجاه إلى النافورة اعترضھ مجموعة من الصبیة ومن بینھم الولدان 

أنت ألي فلعتھم بالحصى الیوم : [قال أكبرھم سناً، اللذان رماھما بالحجارة مسبقاً
  ]الظھر؟

  ]أنا، نعم: [أجاب في حذر وقلق وتوتر
  ]صج ما تستحي! تقولھا بكل جرأة بعد؟[: قال الولد

  ] یضربون الیاھل؟ولیش: [عبداالله
w  ]یضربون ألي یبون، أنت مالك خص: [الولد

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



٣٥

بنعلمك كیف تدخل مرة : [ثم قال الولد،  من جیوبھمأخرج جمیع الصبیة سكاكینھم
  ]ثانیة

  ، لم یكن أمامھ سوى الفرار منھم وركض باتجاه الیسار ولحقوا بھ جمیعھم لیطعنوه
بدلاً من ، وقد أحسن اختیار اللباس الریاضي، ھرب منھم بأسرع ما یملك من سرعة

  .الكندورة التي كانت ستعیقھ أثناء ركضھ
وا ولكن الصبیة مازال، اتجھ عبداالله مباشرة إلى منتصف المدینة لیفجر نافورتھا

، أمامھلم یكن لدیھ خیار سوى سرقة دراجة وجدھا ، یلحقونھ والمدینة كبیرةً جداً
  ]سرق دراجتي، حرامي أمسكوه: [وصرخ صاحب الدراجة

أصبح مطارداً من قبل ، لم یعد الآن الأمر كما خطط لھ من قبل، واتصل بالشرطة
، عصابة تحمل سكاكین حادة وشرطة تلحقھ بسیارات سریعة جداً وھیلوكبترات

  .ولكن ھدفھ واحد فقط وھو تفجیر نافورة المدینة
  

ونزل ، جةاوأخرج قنبلتھ ورماھا في منتصفھا من الدر، افورةوصل أخیراً إلى الن
منھا وركض إلى مبنى صغیر جوار النافورة وصعد السلم إلى السقف وأخرج جھاز 

عشرون سیارة ، وتأمل المكان كثیراً، وكان یملك زراً أحمراً للتفجیر، التفجیر
داالله الذي شیرین بالضوء على عبل المبنى وثلاث ھیلوكبترات فوقھ مشرطة حو

وقالوا لھ صعدوا إلیھ الصبیة والشرطة ، ابتسم ابتسامة خبیثة مفعمة بالثقة والمكر
أستسلم أیھا المجرم الحقیر الفصال تیھا وعربد : [وھم مصوبون بمسدساتھم نحوه

  ]أنت رھن الاعتقال
  ]درب ألي یودي ولا ییب: [مد یده للأمام وقال في ثقة

 م بدأ الناس بالصراخ بصوت عالي ویطلبونث، وضغط على الزر وأغمض عینیھ
وأصبحت المدینة ،  ثوان قلیلة فتح عینیھوبعد أن اختفى الصوت الذي أستمر، النجدة

تعجب عبداالله ، لم تتأثر أبداً بالقنبلة، والتفت لیرى النافورة، خالیة تماماً من السكان
 ویتجھ إلى وفرح في نفس الوقت من الذي حدث ونزل من المبنى لیركب الدراجة

  .الباب الذي خرج منھ أصدقائھ
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  -:الجزء الثامن
  

، استیقظ إسماعیل وأیقظھم جمیعاً إلا العنود لم تستیقظ، قبل شروق الشمس بقلیل
  !]لیش توعینا من ألحین؟: [قال عمر في نعاس، یبدو بأنھا متعبة جداً من البارحة

  ] لازم نكمل دربنا،لازم نتحرك من الحینة: [إسماعیل
  ]رك قبل لا تطلع الشمسحلازم نت، معاك حق: [ھند

، حمل عمر العنود على ظھره من جدید، فلازالت نعسانة، لم تتكلم فاطمة أبداً
وأخذوا كفایتھم من الماء وغادروا متجھین للأمام آملین أن یعثروا على مكان آخر 

ا حنجرتھم بالماء البارد وقد تحول الیأس إلى أمل بعد أن رطبو، غیر الصحراء
أسمعوني : [فقال، وكان إسماعیل واثقاً أن ھناك مكان یمكنھم اللجوء ألیھ، المنعش

الماي یمكن یكفینا ثلاث أیام إذا ، عسب ما تعطشون بعدین، بداًلا تتكلمون أ، زین
  ]عرفنا كیف نلتزم في مواعید شربھ

وبدا لھ الأمر ،  آخر على ظھرهإما عمر فقد كان یحمل وزناً، وتابعوا سیرھم ھادئین
ویتمنى الخروج من الصحراء بأقرب ، أنھ لن یحتمل حملھا إلا خمس ساعات فقط

  .وقت ممكن
  

والساعة تدق الثانیة عشر ولا یزال عبداالله ، أصبحت الشمس في منتصف السماء
ویرن جرس ، وقد نام في نفس الغرفة أیضاً، نائماً في الفندق الذي كانوا فیھ قبلاً

ویتناول أفطاره ، ویستیقظ من فراشھ ویلبس ملابسھ، الساعة بصوت صاخب جداً
أستعد ،  یعرف شیئاً آخر لیطبخھلا، طالذي أعده بنفسھ ألا وھو خبز وبیض مقلي فق

  ]باقي أحصل الباب ألي دخلھم للصحراء: [وخرج من الفندق وقال، جیداً للرحیل
ارحة أثناء ھربھ من الصبیة وأنطلق ا من شخص ما لیلة البي سرقھالدراجة التركب 

  .بحث یمیناً وشمالاً وفي جمیع أنحاء المدینة حتى أن حل العصر، باحثاً عن الباب
صلى ركعتین ودعا االله أن یخرجھ من ھذه المصیبة وتوكل على االله وبحث عنھ من 

: أثناء ذلك قال، د شیشة بترول لیملئ خزان الدراجة بالوقودبعدھا توقف عن، جدید
  ]لا حول ولا قوة إلا باالله معقولة ما حصلت الباب[

بعدھا ابتسم ،  صغیرمبنى ثم حدق بمستطیل أصفر كبیر خلف ،تأمل المكان جیداً
وھو أحد الأبواب الملونة التي تتطلب ، أدرك أنھ الباب المطلوب، ابتسامة متكلفة

w  ، كلمة سر
w
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٣٧

  .الخزان بالوقودواتجھ ألیھ على الفور بعد أن ملئ 
  ]ألحین شو ھي كلمة السر؟: [إلى الباب وقالوصل 
كلمة سر : (( بجوار الباب مكتوب علیھاووجد لافتة، ھذا ما فكر بھ... صعبسؤال 

الأغنیة عن ھي أحد أغاني الفنان علي بحر علیك أن تسمع اللحن وتغني لفتح الباب 
  ))وبنفس أسلوب المغني، ظھر قلب

لازم أغني أغنیة ، لا بعد، نفتح لي البابلازم أغني عسب ی، ااھاا فھمت: [عبداالله
  !!]عیش حیاتك، لعلي بحر

  ]یا كثر أغاني علي بحر، ھاأي أغنیة لازم أغنی: [سكت قلیلاً وغمغم
أضغط ھنا لتبدأ : ((تأمل اللافتة ثم رأى ملاحظة في أسفل یسار اللافتة مكتوب

  ))بالغناء
... أعرف ھذا اللحن: [الفق، ضغط على الزر دون أي اكتراث لیسمع لحن مألوف لھ

  ]لأغنیة أخفیت... ھذي لأغنیة
: ولكن صوتھ لم یكن جمیلاً أبداً، وبدأ بالغناء بأسلوب معبر كأسلوب المغني نفسھ

  لت یا قلب أفعل ما بدینكـــــــــق.. اخفیت كل شي في ضمیري وتصبرت [
  بالكفیت عني ولا جني في ــواخ.. رت ـــدیت وتكبـــبك صــــیوم كنت أح 
  تشوف كل شي في الدنیا صفالك.. عنت ــــرفت وتمــــلمة لعــــب كـــــالح 
  ما ظنتي أصبر لو تقطع وصالك.. ك لو فكرت ـــد طبعــــر والصـــــالھج 
  ]ي خانكـــلبي ما فـــدقني قــــص.. ة تغیرت ــــد المحبـــرى بعـــي جـــشل 
  

، لیجد خلفھ الصحراء التي مر منھا أصدقائھ، ماًفتح الباب أمامھ بعد انتھاء اللحن تما
على العموم لازم أدور ، كلمة سر غریبة: [وقال، فركب دراجتھ ولحقھم بسرعة

  ]علیھم وأحصلھم
نظراً لسرعة دراجتھ ، وھو على أمل أن یعثر علیھم قریباً، وأنطلق مثیر الغبار خلفھ

  .الطعام أبداًولم یحسب حساب الماء و، الناریة وھي ممتلئة بالوقود
  

، ةوقف إسماعیل یشرب رشفة صغیرة من الماء الذي خزنھ للحاج، وفي ھذه الأثناء
ثم دقق النظر لشيء ، ھا عند الواحة لباقي أصدقائھثم أعطى القارورة التي وجد

شوفوا ،  یا الربعھيّ: [ بصوت عاليوقال، لقد كان سوراً وعلیھ باب أخضر، أمامھ
  ]ھناك

w  اتجھوا إلیھ، ھ باب أخضر ضخمضاً لیروا أنھ سور ضخم جداً ل أیدققوا النظر ھم
w
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ومضت دقائق بطیئة وثقیلة علیھم حتى ، لعلھم یعثرون على أحد خلف ھذا السور
كلمة سر لفتح الباب : ((ووجدوا لافتة كتب علیھا، وصلوا إلیھ مع غروب الشمس

لأغنیة عن غني ا علیك أن تسمع اللحن وت أحد أغاني الفنانة فاطمة زھرة العینھي
  ))وبنفس أسلوب المغنیة، ظھر قلب

! وكلمة السر عبارة عن أغنیة؟! یبیلھ كلمة سر لفتح الباب؟: [قالت ھند بإستغراب
  ]شو ھذي السخافة

  ]وھي ھدایاك، ا أعرف أغنیة وحدة لفاطمة زھرة العینأن: [فاطمة
  ]خلاص عیل أنتي غني: [عمر

أذن المغرب تقول خلھا قریب بی!  فوضھ؟الدنیا، شنو أنتي غني: [بغضبإسماعیل 
  ]!!تغني

  ]شو عرفك أنت إذا أذن المغرب ولالا؟: [عمر بلامبالاة
  ]لأن الشمس غابت یا أھبل، أنا أعرف: [إسماعیل

  ]ولازم نصلي، أذن المغرب: [ھند
  ]وھي أغنیة، والباب یبالھ كلمة سریة، لازم نعبر الباب: [عمر

أضغط ھنا لتبدأ ((ھناك كلام صغیر مكتوب تحت : [فاطمة وھي تتأمل في اللافتة
  ))]بالغناء

ھذا اللحن لأغنیة : [ولابد منھا أن تغني فقالت، وأشتغل اللحن، ضغطت علیھ فاطمة
  ]ھدایاك

  ]بسرعة، غنیھا یا فطوم: [عمر
  ]أكید بغنیھا: [فاطمة

  !]لا لاتغنیھا ألحین المغرب: [إسماعیل
  ]سمعي الكلام یا فطوم: [ھند

: مة ولم تھتم بكلامھما تماماً بنفس أسلوب المغنیة وصوتھا كان جمیلاًغنت فاط
باقي الصور واغلى المكاتیب... دایاكــي ھـــال خذ منــتع[

ذیبـدي تعـــــعنودھنــــوج... اكـــــعني بلیـــاد تنفـــماع
ت تصد وتغیبــــك نویـــدام... لى بذكراك ــــي اتســــیكفین

یبـــمني الشــى لو حطـــحت... منساك عمرووعدك طول ال
بالطیبیبــازي الطـــوانا ج... بك وحسناكــــذكر طیـماین

ت في دنیا المحابیبــــولاعش... بت لولاكـــــولاك ماحیـــل
wواھا اسالیبـــــساس وقـــباح... ویاكت الھنا والطیبـــشف
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العذاریبك من كلـــــویحفظ... اكــــــــاالله یسمح لك نوای
د حبیبي یعلم الغیبـــــــــــمح... اكـــاوادعك واتأمل رض

  ]شوف الصور واغلى المكاتیب... بدعواكوان مت اذكرني
  

: فقال لھا، واستیقظت العنود التي لا تزال على ظھر عمر، فتح الباب بعد اللحن
  ]صبح الخیر[

  ]تراھا تتعب بسرعة، أعذرھا [:فقالت ھند، رجعت العنود إلى النوم مرةً أخرى
  ]ما علیج أقدر أستحمل أكثر: [عمر بابتسامة متكلفة

  ]ویعطیك طولة العمر، جزاك االله خیر: [ھند
  ]یلا ندخل عسب نصلي المغرب: [إسماعیل

والعشب الأخضر ، بیوتھا متواضعة، دخلوا الباب لیجدوا أنفسھم في قریة جمیلة جداً
، مر بجانبھانشر عطورھا في الجو فیشمھا كل من وزھورھا متفتحة ت، في كل مكان

:  وقالإلیھم رجل طویل ذو شارب أسود خفیفثم جاء ، وسكان القریة یعملون بجد
  ]أھلاً وسھلاً فیكم[

  ]لكن ممكن تقول لنا وین الفندق؟، مشكور: [إسماعیل
  ]ممكن أستضیفكم عندي بالبیت، ما عندنا فندق في فریجنا: [الرجل

  ]لو تسمح لنا نتم عندك كم من یوم، ك االله خیرجزا: [إسماعیل
  ]لو تعیشون عندي العمر كلھ بعد یكون أحسن: [الرجل بابتسامة فرحة

لم یكن ،  ترتدي شیلھ عادیةسیدة جمیلة جداًذھبوا إلى بیت الرجل وكانت امرأتھ 
  وانزل عمر العنود من ظھره على السریر،دخلوه، بل متواضعاً وأنیقاً، البیت فخماً

  .وخرج لیجلس مع البقیة في غرفة المعیشة، الموجود في غرفة النوم
  ]تصرفوا على كیفكم في البیت: [قال الرجل

  ]البیت بیتكم: [المرأة
ر نقدّ: [قال إسماعیل، والفتیات بجانب المرأة، كان إسماعیل یجلس بجانب الرجل

  ]وما بننساه للأبد، لكم ھذا الجمیل
  ] نساعدكم حتى نفارقكمطول فترة وجودنا بنظل: [ھند

  ]وأعتبروني مثل أمكم، أنا أم فیصل: [المرأة
  ]كمأعتبرونا مثل أھل، وأنا بو فیصل: [الرجل

  ]ثل عیالكمویشرفنا أن نكون م، ھند وفاطمة، وھذا عمر، أنا إسماعیل: [إسماعیل
w  ]أنتوا عندكم عیال؟ أبي أشوفھم: [عمر بابتسامة متكلفة
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وغادرت ، حتى أعتقدوا أنھا ستبكي، رات حزننظرت أم فیصل لأبو فیصل نظ
  !]وأنا قلت شي غلط؟: [قال عمر، الغرفة إلى المطبخ في بكاء یمزق القلوب

  ]أبداً، نحن ما نقدر نییب عیال: [أبو فیصل في حزن
  ]لیش؟ شو صار؟: [ھند

  ]ھذا قدر االله ولازم ترضون بنصیبكم: [إسماعیل
  ]ونعم باالله: [أبو فیصل

  ]وأنتوا بعدكم شباب، ت لنا لیش ما تقدر تییبون عیالما قل: [فاطمة
وكانت ولادتھ صعبة ، حملت أم فیصل بفیصل، بعد سنة من زواجنا: [صلأبو فی

لكن االله ، ومرت السنین وكنا نبي أولاد غیر، ویبنا فیصل، ولكنھا تخطتھ، جداً علیھا
 ١٧ار عمره كبر فیصل وصو، وقلنا أن فیصل ھو ولدنا الوحید، ما رزقنا بغیره

لكن جا لنا ، وكان حكیم بعد، أولاد الفریجرحانین فیھ لأنھ كان من أذكى كنا ف، سنة
  ]یوم ألي اختفى فیھ وما نعرف وینھ لیومكم ھذا

  ]من متى ھذي السالفة؟: [فاطمة
  ]من ثلاث سنوات تقریباً: [أبو فیصل وقد نزلت دموعھ من حزن

معتھ وقد أحست بمشاعر أم فیصل حتى ھند لم تحتمل ما س، خیم الصمت علیھم
  .فانھارت دموعھا على خدیھا

  ]من ألحینھ... نحن عیالك یا أبوي: [إسماعیل
وین غرفنا یا أبوي : [فقال عمر وقد تثاءب قلیلاً، سعد أبو فیصل من كلام إسماعیل

  ]أبي أرقد؟
  ]وحمامین ومطبخ، نحن كل ألي عندنا أربع غرف: [أبو فیصل

  ]غرفة الأولاد؟أبي أرقد وین : [عمر
  ]بعدین فكر بالنوم، خلنا نصلي المغرب والعشا: [إسماعیل

  .ضحك أبو فیصل ضحكة أعادت لھ سعادتھ التي فقدھا بفقدان ولده فیصل
  

شرب منھا الماء وقرر أن ، الواحة التي وصل إلیھا البقیة مسبقاًوصل عبداالله إلى 
فھو لم ، لواتھ المغرب والعشاءوقام بص، لأن الظلام قد حل، یقضي لیلتھ عند الواحة

  ]إن شاء االله أحصلھم عن جریب: [فقال وھو نائم في العراء، یصلیھما
  .وأغمض عینیھ لینام

  
><><><><><><><  w
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  -:الجزء التاسع
  

كانا یتحدثان في غرفة المعیشة عن ، ھرع الجمیع إلى النوم ما عدا إسماعیل وھند
 ج الذي تحدث عنھ القاضي یوم نفیھمعبداالله معتقدین أنھ محبوس في كھف الإفرا

ھو أعز ، أنا مشتاق لھ: [قال إسماعیل، ولا یعلمون عنھ شیئاً الآن، إلى الصحراء
  ]أبي أرجع ھناك وأحرره، ما أعرف كیف أتصرف یا ھند، إنسان عندي

ونحن ما نعرف وین ، والمدینة كبیرة واید، ما أعتقد أنك بتقدر یا إسماعیل: [ھند
  ]الباب المقصود

  ]شوري علي یا ھند: [إسماعیل في قلق
ھي أیضاً كانت مشتاقة لعبداالله وترید أن تحرره من ، غمغمت ھند في تفكیر عمیق

  .فبدئت تفكر بكیفیة تحریره من أسره وھو في الأساس طلیق ویبحث عنھم، أسره
  

: سألھا إسماعیل عن سبب ضحكتھا قالت، ضحكت قلیلاً ضحكة متكلفة بسیطة
  ]كانت تضحك، لما زلقت في الحمامتذكرت أمي [

 حتى ریحة بیتنا... ت لبلادي ودیرتيأشتق، أبي أرد البیت: [إسماعیل في أسى
  !!]نسیتھ

  !]تتوقع ألحین یدورون علینا؟: [ھند
  ]وقالوا أنا ضعنا في الغابة، تحصلینھم ردوا البلاد الحینھ: [إسماعیل

  ]شكلنا بنتم ھني للأبد یا إسماعیل: [ھند
  ]كیف كانت حیاتج؟، خبریني عن حیاتج یا ھند: [یلاً حتى قال إسماعیلصمتا قل

  ]كانت مثل الجحیم بالنسبة لي: [تنھدت ھند وقالت
  !]كیف یعني؟: [تعجب إسماعیل

كلھ ، وما تعرف تتكلم عربي مثلنا، أمي أصلھا ھندیة... ما أعرف كیف أبتدي: [ھند
كانوا ...  أخواني لأن أمي ھندیةوالناس كان یعیبون علي وعلى... تنقع في الكلام

تعودت علیھم وقلت ما رده بیملون ... حتى في المدرسة" یا بنت الھندیة"یقولون لي 
  ]لكنھم ما تغیروا... أو بیعرفون أن كلنا عباد االله

حتى : [أدرك إسماعیل ما كانت ترمي إلیھ ھند والأثر النفسي الذي مرت بھا فقال
یا ولد الھندیة لأنھم أكید عارفین أن كلنا من طینة ولكن محد قال لي ، أمي ھندیة

لأنھم أغبیة وجھلة وما یفكرون إلا في الشيء ألي یضایق ، لا تھتمین لھم، وحدة
w  ولا تعتقدین أنج الوحیدة ألي عانت مثل ھذي... عقلھم محدود قد أناملھم، الناس
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٤٢

، عبداالله، تكلم عنھوھو ألي كنا ن، أعرف واحد ذاق المر أكثر منج بواااید، المعاناة
ح صدیق لكنج ما تعرفین ماضیھ العسیر ولي ما یفرّ، عرفتیھ مرح وخجول ومھذب

  ]ولا عدو
غاصت ھند في بحر تفكیرھا العمیق محاولة صید ذكریاتھا التي جمعتھا مع عبداالله 

  ]كیف كانت حیاتھ؟، خبرني عنھ یا إسماعیل: [فقالت، رةامنذ لقائھما الأول في الطی
وكل ، في الصف الخامس ذاك الوقتكان : [اعیل نفساً عمیقاً جداً وقالأخذ إسم

وكان یرد من المدرسة وھو ، الناس یعیبون علیھ وعلى أسرتھ لأنھم عیّم یا ھند
ولكن خوفھ من نار جھنم ، قال لي إنھ كان یفكر بالانتحار، مجروح بكلامھم الجاسي
ما كان ، الفارسي، أكثر ھو قبیلتھوألي یخلیھ مضایق ، راسھھو ألي أبعد الفكرة من 

  ]یحب قبیلتھ أبداً یا ھند أبداً
  ]رقأنا ما أشوف أي ف... بیني وبینھ؟وشنو الفرق : [ھند

كان معزول ، حبس عمره بالبیت لأكثر من ستة سنوات: [نظر إلیھا في حزن وقال
ا حتى بعض الناس قالو، كان یفكر إن ھو الصح وكل الناس خطأ، عن العالم یا ھند

، كانوا یسمعونھ یصارخ ویتكلم مع نفسھ دایماً، عنھ مینون بسبب تصرفاتھ الغریبة
  ]ھذا بالفعل مخبوللو تبین تعرفین أكثر لقلتي عنھ ! شو تبین أكثر من جذي یا ھند؟

  ]كیف كانت حیاتھ؟، وعمر: [قالت ھند، سكتا قلیلاً محدثین تنھدات
لأنھ ، نصیحة لا تسألیني عنھ: [وقال، إسماعیل وقد ضحك ضحكة خفیفة غامضة

  ]كان غرقان بالمعاصي
  ]تصبح على خیر، خلنا نروح ننام، على العموم الوقت تأخر، فھمت: [ھند

  ]وأنتي من أھلھ: [إسماعیل
ت غرفة التي ینام بھا الأولاد على یسار غرفة نوم أبو كان، وذھبا كلٍ منھما لیناما

  .في تلك اللیلةیع في راحة واطمئنان نام الجمو، والفتیات على یمین الغرفة، فیصل
  

استیقظ عبداالله وركب دراجتھ الناریة السریعة وأصبح یتبع ، وفي صباح الیوم التالي
  .آثار أقدام یعتقد أنھا من آثارھم لأن عددھا كبیر جداً

لم تمضي دقائق حتى سمع صوت عاصفة على یساره تتجھ إلیھ ناثرةً الغبار والرمل 
ا أسرع عبداالله لكي یتجاوزھا بسرعة ولكن دونما جدوى لأنھا لذ، في أرجاء الجو

 المصرة وصلت إلیھ واحتضنتھ بقوة بین ذراعیھا لتمنعھ من الفرار رغم محاولتھ
  .ة الرملیة حملتھ بعیداً جداً إلى مكان یجھلھومن شدة ھذه العاصف، لذلك

w  غمى علیھ مرمیاًم، وحط عبداالله في مكان ملؤه الرمال فقط لا غیر، توقفت العاصفة
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ودراجتھ ، على ھضبة مرتفعةً قلیلاً وأشعة الشمس تشوي جلده الغارق بالرمال
 أدارتھ  مابدا الأمر وكأن عبداالله قد ضاع في الصحراء بعد، اختفت إلى لا أحد یعلم

  .العاصفة الرملیة حول نفسھ آلاف اللفات
  

 الحمام بسرعة  وھي مرھقة وتعبة جداً وركضت إلىاستیقظت العنود مبكراًً
: شاھدتھا أم فیصل واتجھت إلیھا مباشرة في قلق وقالت لھا، وأصبحت تتقیأ كثیراً

  !]عسى ما شر؟، أشفیج یا بنتي[
أم فخافت ، لم تجبھا العنود بسبب إرھاقھا الشدید وسقطت على الأرض فاقدةً وعیھا

كثیراً وأصبحت تصرخ باسم ھند حتى وصلت إلیھا وھي ترتدي لحاف فیصل 
  !!]أشفیج؟؟ قومي!! العنود: [توقال، سجادة الصلاة

  ]لازم نودیھا العیادة بسرعة: [أم فیصل في إعیاء وخوف وقلق
وفي ھذا الوقت وصل أبو فیصل وإسماعیل وعمر للمنزل بعد أن صلوا الفجر في 

لإرسال العنود إلى سراع الإوركضت إلیھم أم فیصل تطلب منھم النجدة و، المسجد
فحملھا عمر من جدید وقد كان قلقاً وخائفاً من شيء ما ، اورة للمسجدالعیادة المج

  .الجمیع یجھلھ
 دقائق وبعد، وصلوا العیادة وأخذوھا الأطباء لیفحصوھا في غرفة معینة للمرضى

  ]أخاف یكون فیھا شي، وحرارتھا مرتفعة،  وایدكانت تزاوع: [قالت أم فیصل
ت أطرافھ ترتعش حتى لاحظ وأصبح، خاف عمر وارتبك من كلامھا كثیراً
  !]لیش ترتجف؟! أشفیك؟: [فقال، إسماعیل التوتر والعرق علیھ كثیراً

  ]ما فیني شي.... ما... مـ: [عمر في ارتباك
كیف ما فیك شي وأنت تتصبب عرق : [إسماعیل وقد تغیرت نظراتھ لنظرات شك

  ]!؟وترتجف
  ]شيلا ما فیني ... لا ما... لا.. لا: [عمر في قلق وارتباك

  !]متأكد؟: [إسماعیل ولم تتغیر نظراتھ
  ]أییھ متأكد: [عمر وقد أعتدل

  ]ھو وین زوجھا؟: [وبعد لحظات قلیلة خرج الطبیب وقال لھم
  ]ھي مب متزوجة: [فردت فاطمة، تعجب الجمیع وأخذوا یتبادلون النظرات

عمر كثیراً من سؤالھ لدرجة أن أسنانھ أصبحت تصطك بقوة وأزداد إفراز قلق 
  .لعرق لدیھ لحد غیر معقولا

w  !]كیف مب متزوجة وھي حامل؟: [قال الطبیب
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  !]شنووووو؟: [قال الجمیع في تعجب واستغراب
  !!]لاااااا... لا مستحیل: [عمر مرتبكاً وخائفة لدرجة الموت

 وتلطخ وجوه الجمیع،  حلت بھ التي النفسیةوأغمي علیھ بسبب الضغوطات
  . الحیرة المھلكةبرسومات

  
وإسماعیل یضرب جدار ، صف ساعة على سقوط عمر في ممر العیادةمضت ن

لم یعتقدوا یوماً بأن ، وھند محتارة كالمجنونة وكذلك فاطمة، العیادة في حیرة وقلق
سؤال مزق عقولھم من ! كیف لھا أن تحمل وھي لم تتزوج بعد؟، ھذا سیحدث

  .التفكیر الشدید والمرھق
إن شاء االله ألي فبالي ما یطلع : [لحیرة وقالیلھث إسماعیل الآن في قھر ممزوج با

  ]صار بتخبل یا عالمما أصدق ألي ... مستحیل، ا الشيءلا یمكن یصیر ھذ... صح
  ]لا یمكن..  فبالك صحیح أليلا ما أعتقد أن: [ھند

  ]خلھا تقوم من رقادھا وأنا أداویھا: [فاطمة في غضب وقھر
  ]وأنھا استھلكت طاقة فوق حدھا.. .إنھا تعبانھ وایدالدكتور یقول : [أبو فیصل

  !]أنتوا متأكدین أنھا مب متزوجة؟: [أم فیصل وھي قلقة
نحن أقرب صدیقاتھا وأكید بنكون عارفین إنھا .. كنا بنقول لو كانت متزوجة: [ھند

  ]متزوجة لو كانت متزوجة صدق
  ]یمكن تكون متزوجة بالسر؟: [فاطمة

  ]خیر وما فیھ شي شویة تعب بسصاحبكم ب: [خرج الممرض من غرفة عمر وقال
  ]نقدر نكلمھ ألحینھ؟: [إسماعیل
 شویة ضغوطات في الأعصاب وتقدرون ،تقدرون طبعاً ھو ما فیھ شي: [الممرض

  ]تطلعونھ الیوم
ركض إسماعیل ومعھ ھند وفاطمة وأم فیصل وزوجھا إلى الغرفة ودخلوھا جمیعھم 

داع وأستند على الوسادة جیداً دفعة واحدة وكان عمر مستیقظ یشعر بالقلیل من الص
إسماعیل بنظرات  وھي تحدق فیھ حتى سألھ ولكنھ لم ینظر إلى عیونھم الحیرانة
  !]أنت لك علاقة بحمل العنود؟.. عمر: [شك وقلق مع نبرة صوت غامضة
  .ولم یرد علیھ عمر وظل ینظر إلى النافذة، أندھش الجمیع فیما قالھ إسماعیل

  !]تخرف یا إسماعیل؟أنت شو : [ھند في اندھاش
  ]أكید ما لھ علاقة بحملھا: [فاطمة

w  ]جاوب علي أنت لك علاقة بحمل العنود ولالا؟.. عمر: [لیھإسماعیل وھو یتقدم إ
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  لم یرد علیھ أبداً وظل ینظر إلى النافذة فمسك إسماعیل وجھھ وأداره باتجاھھ بقوة
  ]جاوب یا عمر: [ اللامعتینوقال وھو ینظر لعینیھ البنیتین

ن على ذقنھ وأزال یده م، تماماً ولم یترك لھ أثراًلم یرد علیھ وكأن القط أبتلع لسانھ 
  ] لا تخبلني أرجوك...قول نعم أولا: [وقال

وغضب إسماعیل منھ كثیرة وأصبح ، أومأ عمر برأسھ بنعم أمام دھشة الجمیع
رر حاول أبو فیصل تھدئتھ ولكنھ ك... یتنفس بضیق شدید وصفعھ بقوة على خده

  .صفعتھ ثلاث مرات متتالیة یحاول فیھا أن لا یصدق ذلك
حتى ، أبعده أبو فیصل عنھ وھو یحاول تھدئتھ حتى سالت دموعھ الغزیرة كالغدیر

أما فاطمة فقد كانت غاضبة ، ھند لم تستوعب ما حدث أبداً لذا سال دموعھا أیضاً
  . السفلیة بقوةوأصبحت تعض شفتھا، من العنود غضب الثور في مباریات الثیران

أنت لا .. ھذا آخر ما توقعتھ منك: [قال إسماعیل وھو یبكي أمام الجمیع كأنھ طفل
  ]أنت شیطان بمظھر إنسان... مستحیل تكون إنسان.. یمكن تكون إنسان

لم یرد علیھ عمر وظل ینظر إلى النافذة وقد زاد صداعھ نتیجة صفعات إسماعیل 
  .القاسیة

حتى ذیج ... الغلطة مب غلطتھ بروحة یا إسماعیل: [الدموعھند وقد تبللت ثیابھا من 
  ]بعید تربیتھا من یدید... الجلبة دواھا عندي

ھذي !... ھذي ھي العاقلة والكبیرة؟، ھھ: [فاطمة تحاول أن تسیطر على أعصابھا
  !]ھي لیش عایشة أصلاً؟!... ھي الفاھمة والمحترمة؟

  ]فكر زینھدوا أعصابكم وخلونا ن: [أبو فیصل في ھدوء
  ]عمر والعنود لازم یتزوجون: [أم فیصل

  ]ولازم تتخذ یا عمر قرارك... ھو ماشي غیر ھذا الحل: [أبو فیصل
  ]موافق: [نظر عمر إلیھم في حزن ویأس وقال بصوت باھت ویخلوا من الحماسة

  
حداث التي خیم الصمت علیھم قلیلاً وغاص كل واحد فیھم مع أفكارھم إلى أعماق الأ

عیونٌ باھتھ ملامح الغباء والسذاجة مدمجة مع القھر قد ترسخت ، ا منذ قلیلمروا بھ
  .وأصبحت شرایینھم لا تنبض إلا بدماء الحیرة والقھر والغیض، في وجوھھم

  ]كم مرة اجتمعتوا مع بعض؟: [فسألھ إسماعیل
لمٍ كان موجود على الطاولة لم یعطھ عمر أیھ اھتمام وكأنھ غیر موجود حتى رماه بق

وغضب عمر من ھذا التصرف وقال لھ إسماعیل ، كادت أن تسلخ وجھھوة بق
w  ]أكلمك أنا یا الحیوان: [بغضب
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  ] ومرة في الفندق...مرة في الغابة... ھي مرتین بس: [عمر
فسألھ مرةً ، عض إسماعیل شفتیھ بقوة حتى كادت أن تتمزق من القھر والغضب

  ]كیف قدرت تقص علیھا؟: [أخرى بكل جدیة
  !]شو ھذا السؤال الوسخ؟: [ر من السؤال وقال بكل فظاظةتعجب عم

  ]صح؟، ولي سویتھ شي مب وسخ، لا واالله: [إسماعیل مستھزئاً
دخلت العنود علیھم وھي تحمل  وبعد لحظات قلیلة، أعرض عن وجھھ بغضب

: دخلت في تعاسة وبكاء وندم ممزوج بالألم وقالت، المغذي معلقاً على عامود معدني
  ]أنا الغلطانة... أنا استدرجتھ لھذا الشيء... أناھي غلطتي [

لج عین تیین عندنا یا : [قالت ھند وبالكاد أن تسیطر على أعصابھا الغاضبة
  !]المحترمة؟

خلاص نحن لازم : [أرادت فاطمة أن تضربھا بعنف ولكن أم فیصل منعتھا وقالت
  ]نزوجھم بأسرع وقت

... أنا أجبرتھ.. بس لا تظلموه... ھ فینيسوو ألي تبون تسون: [ وھي تبكيقالت العنود
  ]أنا الغلطانة

  ]أنا قصدت أستثیرج لما عرفت أنج تحبیني... أنتِ ما غلطتي: [قال عمر معاتباً لھا
  !]أنت واعي ألي تقولھ؟!! شوو؟: [قالت ھند

وخلتني ... وحبتني من أول نظرة... حصلتھا بروحھا... ذلك الیوم في الغابة: [عمر
... وكانت مسكتھا كافیة عسب أستثیر... بلیل خافت من الظلام ومسكتنيو... أشیلھا

  ]صدقوني... الغلطة غلطتي ومب غلطتھا... وسویت فعلتي... وما قدرت أستحمل
  ]المسألة بسیطة بس أنتوا تعقدونھا أصلاً: [أبو فیصل
  ]ھذا كل شي، الشیطان طیح بینكم ووسوس لكم، محد كان الغلطان: [أم فیصل

  ]أنا موافق على الزواج... خلاص: [عمر
  ]مب بكیفك.. غصباً عنك [:إسماعیل

  !]یتزوجون وھم بعدھم ما كملوا الثمنتعش؟!! شو ھذي المصخرة: [فاطمة
  ]في ناس تزوجوا وھم أصغر عن جذي، ما علیج یا بنتي: [أم فیصل

 وأكد اوأعادوھا مباشرة إلى غرفتھ، أتوا الأطباء ألیھم وقد بدوا خائفین على العنود
لم یتردد عمر ، أحد الأطباء بأن عمر في حالة جیدة وعلیھ الخروج من العیادة الآن

ولكن العنود كانت ، ونزل من السریر وخرجوا من العیادة وكأن شيء لم یحدث أبداً
لذا بقیت ھناك لبضع أیام حتى شفیت تماماً ، متعبة وتحتاج لبعض الفحوصات

w  .ورجعت لبیت أبو فیصل
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دخل عمر منزل أبو فیصل ورأى أم فیصل تبكي وتنوح بصوت ، وفي الصباح
  ]لازم تفرحین الخمیس الیاي عرسي، بلاج أمیھ تبجین: [وذھب ألیھا سائلاً، عالي

، أنا كنت أبي أزوج ولدي لما یكبر أحلى بنت في الفریج: [قالت وھي تمسح دموعھا
  ]حد ألحینلكنھ رحل عنا وما رجع ل.. وكنت حاطة عیني على بنت الجیران

  ]یعني أنا مب ولدج ألحینھ؟ وما بتفرحین لي؟: [وقال عمر وقد جلس بجانبھا
  ]واید وبسوي عرس ما صار ولا أستوىأنا فرحانة لك : [قالت
  ]كل الأمھات یقولون جذي لعیالھم: [قال

لأنك أول واحد بنزوجة ، لازم أقول جذي: [قالت وقد سال المزید من دموعھا
  ]وبنزفھ من بیتنا

  ]یعني بتزفین أثنین مب واحد، وھي بعد من ھذا البیت ألحینھ: [الق
بس ما خبرتني لیش ... ھذا الظاھر یا ولدي: [قالت وھي تمسح دموعھا من جدید

  ]ردیت من المزرعة؟
أبوي وإسماعیل ما شاء االله علیھم یحبون : [عمر وقد تغیر وجھھ إلى وجھ باھت

  ]الزراعة وأنا أبد ما أحب ھذي الشغلة
  ]لازم تقدر ھذا الشي، ھذي الشغلة عیشتنا سنین طویلة: [أم فیصل

  ]فكینا انزین: [عمر بلا مبالاة
محد بیصرف علیك وعلى ، لما تتزوج: [أم فیصل وقد جف وجھھا من الدموع تماماً

یا تشتغل عند ...  خیارینكوعند، رح تعتمد على نفسك وبدور لك شغل، حرمتك
  ]يأو تشتغل بنا، أبوك وإسماعیل

  ]قصدج أبني البیوت؟: [عمر
جسمك ... علیكما شاء االله ، وما بتحصل شغل أحسن من البنایة، ھیھ: [أم فیصل

  ]مناسب لھذي الأشغال
  ] في الصالةأنا صار لي خمس سنین أتمرن حدید: [عمر بافتخار

  ]بتاخذین ریال شغول، یا بختج یا العنود، واضح مب لازم تقول لي: [أم فیصل
  ]تراني كسول... أمیییییھ لا تقولین جذي: [ر خجلاًعمر وقد أحم

  .ضحكا معاً بسعادة حتى آلمھما بطنھما من شدة الضحك
  

ران إلى العنود نظرة حقیرة وفي غرفة التي یسكن فیھا الفتیات كانتا ھند وفاطمة تنظ
  ]أنتوا فرحانین لزواجي؟: [فقالت العنود بحزن، یرونھا عاراً علیھماو

w  . ساخرة وبصوت عالي جداً حتى أسكتتھا ھندضحكت فاطمة ضحكة
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  ]ص ونیبب؟رایج نرقشو ! تبیني أستانس بعرسج یا العاقلة؟: [قالت فاطمة بسخریة
 في التحدث  قد یستغرق العمر كلھ على طریقة فاطمةكادت العنود أن تبدأ ببكاء

... نودیا الع: [لقد حنّت علیھا وقالت بكل حنو، ولكن ھند كانت عكسھا تماماً، معھا
  !]لیش؟! أبي أعرف لیش سویتي جذي؟، أرجوج خبرینا سالفتج مع عمر بتفصیل
حسیت أنھ ... حبیتھ بقوة... حبیتھ یا ھند: [نظرت العنود إلیھا نظرة تعاطف وقالت

أنتي لو ... وكأنھ أقتلع قلبي من مكانھ وأسره في قفص الحب، دنیتي كلھا لما شفتھ
... وبتعرفین لیش اجتمعت معاه، نيیج عحسیتي بألي أنا حسیتھ لغیرتي را

  ]وبصراحة أنا فرحانھ لأني بتزوجھ وأني أشیل ولده ببطني
  ] على الزواجبس أنتي بعدج صغیرة: [ند في تحسرھ

لا تنسین أن نحن عالقین وما نعرف كیف نرد ، قالت الحب قالت: [فاطمة بضجر
  ]ولما نرد أھلج بیستلمونج أستلام، بیوتنا

  ]بنتم عالقین ھني للأبد... ما بنرد أبداً: [ةمزوج بالفرحالعنود بغضب م
نحن لازم نتم ھني لین ما نحصل عبداالله وبعدین یصیر ، ألي كاتبھ االله بیصیر: [ھند
  ]خیر

  !]ھو مب محبوس في الكھف؟: [فاطمة بتعجب
  ]إسماعیل أكد لي أنھ بیرد المدینة وبیشوف شو صار لھ... بلا: [ھند

وھم في الأساس لا یعلمون شیئاً عما حصل ، ھا تعرف مكانھ تماماًلقد بدا علیھا وكأن
  .لھ
  

><><><><><><><  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٤٩

  -:الجزء العاشر
  

كانت السیارة التي عبرت الصحراء مغبرة وتحتاج ، قاربت الشمس على الغروب
وراكبھا شخص أشعث الشعر وخفیف اللحیة وطویل القامة یرتدي ، إلى الغسیل

وھو یسوق السیارة رأى جسداً نحیلاً ، ع قمیص أخضر جمیلجینزاً أخضراً م
  .وطویلاً على رمال الصحراء التي بردت قلیلاً

نزل الشاب من سیارتھ الفخمة وأخذ یلقي النظر على الجسم الغریب المغطى 
  .وسرعان ما أدرك الشاب أنھ مازال حیاً ولكن یتنفس بصعوبة، بالرمال الناعمة

فقد بدا أنھ قلق علیھ ، تھ ولم یكترث إذا تلوثت سیارتھ أم لاشاب وأدخلھ سیارحملھ ال
وزاد سرعتھ كثیراً لیوصلھ لأقرب مستشفى ، ویرید مساعدتھ بأي طریقة ممكنھ

  .یعرفھ
دخل المستشفى وطلب مساعدة الممرضین على نقلھ بسرعة إلى أي طبیب یمكنھ 

شاب الطبیب فسأل ال، ولم یتوقع أن یدخلوه غرفة العملیات مما زاد قلقھ، معالجتھ
  ]بشر یا دكتور شو فیھ بالضبط؟: [بقلق وخوف

  ] درھم٥٠٠٠ وحالتھ خطیرة وثمن علاجھ... عنده التھاب في المخ: [الطبیب
  ]بدفع أي مبلغ لكن عالجوه: [الشاب

وقال الطبیب بعد أن وقع الشاب على ، لعلاجھ دون تردددفع الشاب المبلغ اللازم 
  ] بإذن االلهیة اللیلةلھ العملبنسوي : [ورقة العملیة

  ]اللھم عالجھ یا رب وأشفیھ من كل وصب: [قد رفع یدیھ عالیاً داعیاً االلهوالشاب 
  

اجتمعوا كلھم في غرفة المعیشة یجلسون على سجادة من ، وفي منزل أبو فیصل
طلبت كِلا من ھند والعنود ھذا الاجتماع الذي ، طراز قدیم ولكنھ مریح بالنسبة لھم

  .عمر وإسماعیلاقلق 
  ]نحن اجتمعنا عسب نعرف شیئین مھمین بالنسبة لنا: [قالت ھند بجدیة

  ]نحن لازم نحصل عبود قبل العرس: [العنود
  ]والشيء الثاني ھو كیف بتكون مراسم العرس، ھذا الشيء الأول: [ھند

  ]طبعاً بیكون في البیت!! تتوقعین كیف بیكون؟ في قاعات فخمة وغالیة: [عمر
  ]محد خلانا نحس بالعار غیرك، یخلیكأكرمنا بسكوتك االله : [اشمئزاز بفاطمة

w  ]لي كلام ثاني معاج: [فقالت ھند، غضبت ھند من كلامھا كثیراً حتى العنود
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  ]كملي كلامج: [لم تھتم بما قالتھ لھا وقالت
  ]شو بنسوي مع عبداالله یا إسماعیل؟ تر طول غیبتھ لازم نرده: [ھند

باجر الصبح إن شاء االله بطلع من الفریج وبروح المدینة : [تنھد إسماعیل وقال
  ]وبإذن االله بحصلھ.. وبدور علیھ ھناك

  ]أنا معاك طبعاً ما بخلیك تروح بروحك: [عمر
  ]جھز حالك من الصبح عیل: [إسماعیل

  !]وأنا مالي راي؟: [ھفیصل ولم یظھر غیظأبو قال 
  ]وأنت شو خصك بالسالفة؟: [فاطمة

  ]واالله إنج مب متربیة یا فطوم: [لى درجة لا تطاق وقال إسماعیلزاد غیظ الجمیع إ
أنتِ مصرة تبیني لنا أنج صدق حقیرة وناكرة : [ھند تحاول ضبط أعصابھا

  ]المعروف
  ]وأنا قلت شي؟: [فاطمة بلا مبالاة

  ]لا حبیبتي ما قلتي شي أنتِ أصیلة ولسانج ینقط عسل: [العنود
  ]أصلاً كلامي صح ھو مالھ دخل بسالفة عبود... تتمصخرین یا العنود؟: [فاطمة

  ]یالیتج كنتِ أختي لأربیج من یدید: [عمر بالكاد قد تمالك أعصابھ
  ]یا أبو ولد حراموكأنك نسیت شو سویت ... أنت ربي عمرك أول شي: [فاطمة

ما أسمح لج تغلطین على : [وقف الجمیع من جلوسھم وقالت العنود بغضب شدید
  ]رة ثانیة بقص لسانجوإن عدتیھا م، خطیبي

  ]یعني ولدي ما راح یطلع ولد حرام، ولا تنسین إن عرسنا یوم الخمیس الیاي: [عمر
وجرت ھند ، نظر إلیھا وھو عابس وخرج من المنزل مقھوراً ومحروقاً من الداخل

ید فاطمة حتى دخلتا إلى الغرفة وأصبحتا تتشاجران على ما قالتھ فاطمة لأبو فیصل 
نود وأم فیصل أن الشجار سیظل حتى الفجر ولم تتجرأ كلتاھما وظنت الع، وعمر

  .على دخول الغرفة آنذاك
  

لم یذھب الشاب إلى بیتھ و، مضت ساعات عملیة عبداالله سریعاً وقد بدأت من الثامنة
  .ظل ینتظر حتى أن تنتھي العملیة الجراحیةأبداً بل 

 الطبیب والممرضات ینقلن خرج، نتھت العملیة في الساعة الواحدة صباحاًوبعد أن ا
بعد ویحتاج إلى أسابیع ة المركزة لأن الالتھاب لم یشفى سریر عبداالله إلى العنای

  .لیتعالج كلیاً
w  ]كیف كانت العملیة یا دكتور؟: [قال الشاب للطبیب وھما یقفان عند مكتبھ
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  ]ھناك خبر محزن وخبر سعید: [قال الطبیب
  !]شو قصدك یا دكتور؟: [الشاب

لكن المحزن ھو ... الخبر السعید ھو إن العملیة نجحت: [وقد تنھد بحزنالطبیب 
  ]یمكن یفقد نص ذاكرتھ

، حزن الشاب في سماع ذلك ثم ذھب لیصلي ركعتین شكراً االله على نجاح العملیة
ورجع إلى المستشفى وقد جلس في غرفة عبداالله وھو یشعر بالحزن والأسى على ما 

  .حل بھ من مصیبة
طیئة علیھ حتى وصول الطبیب والممرضات لمداواة الالتھاب مضت دقائق ب
  ]كم أسبوع بیتم في المستشفى یا دكتور؟: [سأل الشاب الطبیب، والكشف عنھ

  ]ثلاث أسابیع وبیطلع من المستشفى إن شاء االله: [الطبیب
 البیت ویرتاح ویعود إلیھ في  إلىوبعد أن انتھت المداواة قرر الشاب أن یرجع

ھذه الأسئلة قد تعطل ! وما دافعھ لذلك؟! لماذا یساعد شخصاً غریباً؟... نلك، الصباح
  .أذھان القراء

  
وقد ، استعد عمر وإسماعیل على الرحیل إلى المدینة، وفي الصباح الیوم التالي
، وقرر عمر بأن یقود السیارة، ة صغیرة ومناسبةً لھمأستأجر أبو فیصل سیار

  .بقیة بالدعوات والحذر من السرعة في القیادةوانطلقوا إلى المدینة وودعوھم ال
  ]إن شاء االله نوصل قبل الظھر ھناك: [قال إسماعیل

  ]اربط حزام الأمان... تبي نصیحتي یا إسماعیل: [عمر
  ]لیش؟: [إسماعیل وقد رفع حاجبھ الأیمن

  ]أحسن لأني بعد بربط الحزام: [عمر
  ]وأخیراً یاي الوقت المطلوب: [ثم ابتسم عمر ابتسامة ماكرة وقالوربطا الحزام 

  !]شو قصدك؟: [تعجب إسماعیل منھ وقال
والغبار من خلفھم ، المجنونكفزاد عمر السرعة حتى بدأ إسماعیل في الصراخ 

  .یتناثر في الھواء كما لو أنھ غاز
  

توح فعرفا  باباً أصفر مفاا على مقربة منھملمح، عة وقد كاد أن ینتھي الوقودوبعد سا
  .ودخلا المدینة في حذر، منھ قبلاًینة لأنھم خرجوا  باب المدأنھ

لا ، ت كما كانت عندما دخلوھا أول مرةا المكان وجدا أن المدینة عادولما تفحص
w  .وبدءا في التفتیش عن باب الإفراج الذي تحدث عنھ القاضي من زمن، سكان فیھا
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  ]أنتوا أكید تدورون على عبداالله: [ مجھول المصدرصدر صوت!! وفجأة
  !]منو ھناك؟: [وقال إسماعیل، استغربا وأخذا یتبادلان الأنظار بتعجب

وأنا من ساعد عبداالله في . ..أنا من حبس سكان المدینة تحت الأرض: [رد الصوت
  ] من الكھفالظھور

  !]أنت تعرف عبداالله؟: [عمر
  ]ھو ألي فتح باب الإفراج... أكید: [رد

  !]أنزین ھو وین في الحینھ؟: [إسماعیل
  ]ظھر یدور علیكم... ظھر من المدینة من یومین [:رد

  !]بس ھو وین ألحینھ؟: [عمر
یمكن تاه في الصحراء أو طار مع الأعاصیر ألي تظھر في .. ما أدري: [رد

  ]الصحراء
  ]یلا إسماعیل مشینا ندور علیھ في الصحراء: [عمر

  ]الصحراء مب ھینھ... لأنكم بتیھون مثل ما ھو تاه، ما أنصحكم: [رد
  ]لازم نرد الفریج ونتحاور في الموضوع: [مغم إسماعیل وقالغ

  ]توكلنا عیل: [عمر
وقال عمر وھو یقود ، خرجا من المدینة وقد بدا على إسماعیل الحزن والیأس

  ]شو رایك نرجع للمدینة لأن محد ساكن فیھ ألحینھ: [السیارة
وتبینا نرد ونستغني طردونا منھا ، لا تقھرني بأفكارك الغبیة: [إسماعیل في اشمئزاز

  !]عن الناس الطیبین؟
  ]بنییبھم معانا... إذا عن أم فیصل وأبو فیصل: [عمر

بعد ما سویتوا فعلتكم أنت والعنود في ... ما بنطلع من الفریج یا عمر: [إسماعیل
  ]أحلام سعیدة یا حبیبي! تبینا نرد؟، الفندق

لأنھ ، بالندم على ما فعلھوھو یشعر الآن ، عبس عمر متضایقاً من ردة فعل إسماعیل
وخصوصاً ،  سعید بالزواج منھارغم ذلك فھو، ر حقاً عما فعلھ مع العنودشعر بالعا

  .أنھا حامل منھ الآن
من یصدق أني بستوي أبو یا .. ھیھا: [قال عمر في سعادة بعد أن زال الضیق منھ

  !]إسماعیل؟
زین إنھ ما بیظھر ... بوأنتوا حتى ما كملت الثمنتعش وبتصیر أ: [إسماعیل متنھداً

  ]أغلب الناس تشردوا بسبب ھذا الشيء... لتعقد نفسیاً ویحس بالعار... ولد حرام
w  ]المھم أني بتزوج یا إسماعیل بتزوج: [عمر
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  ]منك المال ومنھا العیال... مبروك مقدماً: [إسماعیل
  ]االله یبارك فیك: [أحمر عمر خجلاً وقال

  ] بالزواج یا إسماعیل؟أنت ما تفكر: [صمتا قلیلاً وأكمل
  ]بخلص دراستي وأشتغل وإن شاء االله خیر... لا طبعاً: [إسماعیل

  ]والشغل أنت قاعد تشتغل مزارع... بس نحن مب في بلادنا یا إسماعیل: [عمر
  ]إذا االله راد بیصیر: [إسماعیل

  !]أنت تحب العنود ولالا؟... أقول عمر: [صمتا قلیلاً ثم أكمل
  ] لا...تبي الصدق: [عمر

  !]عیل لیش وافقت على الزواج؟!!... ما تحبھا: [إسماعیل
  ]لأني ما أبي أظلمھا معاي: [عمر بتنھد حزین ویائس

  ]لكنا ألحین ناس منبوذین... زین إن السالفة بینا وبین بیت أبو فیصل: [إسماعیل
  ]إني بتزوجھا... الحمد االله: [عمر

  ] بقلبك إن شاء اهللاالله یحببھا... حب من طرف واحد عیل: [إسماعیل
  ]یقولون إن الحب یي بعد الزواج... مب لازم أحبھا قبل الزواج: [عمر

لو إن أبو فیصل ما ... تدري... أنا أحس إنك مستخف بالسالفة یا عمر: [إسماعیل
  ]تدخل لحكمت علیك بالشرع

  !]كیف یعني؟: [عمر
تزوج لرجمتك ولو كنت م... كنت بطردك برع الفریج مدة سنة وترجع: [إسماعیل

  ]لین ما تموت
  ]أنت واید صارم زیادة عن اللزوم: [عمر خائفاً

  ]زیت عرشھ بفعلتكوأنت ھ... ھذا شرع االله [:إسماعیل
  ]لأنھا جرتني للمرة الثانیة... ھي بعد بالتأكید: [عمر

  !]شو قصدك؟: [إسماعیل
  ]لكن المرة الثانیة ھي الي جبرتني... المرة الأولى أنا جبرتھا: [عمر

  ]أستغفره وأتوب إلیھ... لا حول ولا قوة إلا باالله: [إسماعیل
أخاف یذبحونھا ویودرونھا وأكید ... أرجوك إسماعیل لا تخبر صدیقاتھا: [عمر

  ]بیرفضون صداقتھا
  ]تصرفوأنا أعرف كیف أ... مب لازم تقولي... أدري: [إسماعیل

عما حل .. ثیراًوكان إسماعیل یفكر ك، وظلا صامتین حتى وصولھم إلى القریة
w  .وكیف سینقذه من الصحراء، بعبداالله
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في الساعة الحادي عشرة استیقظ الشاب وأغتسل ولبس كندورة وغترة حمراء 
وبعد أن انتھى عملھ في الساعة ، وكان یعمل في البنك مدیراً، وذھب إلى عملھ
ه ذھب إلى المستشفى لیطمئن على عبداالله وعندما دخل غرفتھ رآ، الخامسة عصراً

  .مستیقظاً یتحدث مع الممرضة التي كانت تغیر لھ المغذي
  ]السلام علیكم: [قال الشاب في سعادة

  ]وعلیكم السلام: [رد عبداالله والممرضة
: قال الشاب، غادرت الممرضة الغرفة وأبقیت عبداالله مع الشاب لوحدھا في الغرفة

  ]شخبارك الحینھ؟... الحمد االله على السلامة[
  ]صح؟، أنت من یابني ھني... مد االله تمامالح: [عبداالله
  !]ھي أنا كیف عرفت؟: [الشاب
  ]الممرضة خبرتني: [عبداالله

  ]على العموم معاك فیصل، ییت أطمن علیك: [الشاب وقد جلس على الكرسي
  ]إسماعیل... أنا... أنا: [عبداالله یحاول التذكر أسمھ

  !]لكن شو كنت تسوي في الصحراء؟، والنعم: [فیصل
  ]لكنھ مھم، نسیت على شو كنت أدور... أدور على شي معین... كنت أدور: [اللهعبدا

  ]كنت تدور على أھلك؟: [فیصل
  !]منو ھذا أھل؟!... أھل: [عبداالله بتعجب

  ]أھل ھم عائلتك وأقاربك: [فیصل
  ]لأنھم ما یو معانا... عائلتي وأقاربي ما دخلوا عالم الأوھام یا فیصل: [عبداالله
  ]ااھاا: [فیصل

  !]كیف بوصلھ لأھلھ؟! كیف أتصرف معاه؟... مسكین: [فقال في نفسھ
صمت حل ، لم یعرف ما الذي سیفعلھ مع عبداالله وكیف سیساعده... احتار فیصل

  ..بھما وكأنھا ثماثیل ھادئة
  ]أنت لیش ساعدتني یا فیصل؟ شو ألي خلاك تساعدني؟: [عبداالله

من سنتین ... ت بعمرك یا إسماعیللأني بعد تھت لما كن: [نزل رأسھ في حزن وقال
ومرت ثلاث أیام وقلت .. طلعت للصحراء ولكني تھت وما عرفت كیف أرد البیت

لین ما حصلني فاعل خیر غشیان على الرمل وما قصر معاي ... أنا میت بدون شك
لكن لما تكون بعید عن أھلك تودرھم بروحھم ، وأنا ممتن لھ... وساعدني وعلمني
  ]ي عندك كأنك عایش في قلب الألم والمعاناةوھم ما یعرفون ش

w  !]لیش ما ترجع لھم؟: [عبداالله وقد شعر بإحساسھ
w
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  ]من قالك أني ما حاولت؟: [فیصل
  ]عیل؟: [عبداالله
وآخر ... ما أحصلھ... وكل مرة أدخل الصحراء عسب أدور على فریجنا: [فیصل

  ]مرة دورت ھو الیوم ألي حصلتك فیھ طایح على الرمل
وكأني شایفنك : [لاً وظل عبداالله یحدق فیھ حتى رفع حاجبھ الأیمن وقالصمتا قلی

  ]من قبل یا فیصل
  ]أنت تشبھ واحد أعرفھ... أنا بعد أظن جذي: [فیصل
  ]ومنو ھذا؟: [عبداالله
  ]ما أدري... ما أدري یا إسماعیل: [فیصل

، لھلا فیص: [وقال، دخل علیھم الطبیب مع ممرضة تحمل معھا صینیة فیھا أدویة
لا تنسى إننا حطیناه في العنایة ... لازم ما تتم معاه مدة طویلة لأن حالتھ ما تسمح لھ

  ]المركزة
  ]أشوفك على خیر... یلا إسماعیل: [فیصل

واخذ ، رحل فیصل من الغرفة وھو سعید على سلامة عبداالله الذي فقد نصف ذاكرتھ
  .یفكر كیف سینقذه من ھذه الورطة

  
عبداالله باتت  بیت أبو فیصل وكل محاولات البحث عن مضت الأیام سریعاً على

یأس الجمیع من البحث حتى أصبحوا على یقین تام أن عبداالله لن یعود إلیھم ، بالفشل
  .مھما بحثوا ونقبوا

في غرفة الأولاد كان الجمیع في تفكیر عمیق جداً ویحاولون عدم التفكیر ولكنھم 
  .غیر قادرین على ذلك
  ]خلاص الریال مات: [قالت فاطمة في جدیة

  ]لا حول ولا قوة إلا باالله: [إسماعیل
  ]أنا حاس إنھ حي... ھو فمكان نحن ما نعرفھ، لا ما مات: [عمر

  ]أنا مثلك: [العنود
  ]نحن لو شو بنسوي ما بنحصلھ: [أبو فیصل
فیصل ضاع في الصحراء حتى ... نفس الشي ألي صار لفیصل یا عیالي: [أم فیصل

  ]عبداالله بالتأكید
لازم : [وأصبحت تذرف دموعھا في حزن وألم وھند تحاول مواساتھا حتى قالت

w  ]نرضى بقدرنا
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غادر إسماعیل المكان وخرج من المنزل لأن صلاة المغرب ستبدأ ولحقھ عمر وأبو 
  .فیصل

 للإمام انتبھولكن ، وفي أثناء الصلاة سمع إسماعیل الإمام یقرأ القرآن في خشوع
وبعد الصلاة توجھ إلى الإمام وأراد ، ا قبلاً استغرب إسماعیلوھو یتلو آیة لم یقرأھ

  .السؤال عن الآیة
  ]السلام علیكم یا شیخ: [إسماعیل

  ]وعلیكم السلام: [الإمام
ولكن ھناك آیة غریبة سمعتھا منك مب ، أنا سمعتك تقرا سورة الكھف: [إسماعیل

  ]موجودة في السورة أصلاً
  ]ما علیك نفس المعنى: [الإمام

  ]شو قصدك نفس المعنى: [ماعیل باستغرابإس
  ]ھو نفس معنى الآیة ولكن بكلمات ثانیة: [الإمام

  ]الرسول ما قال جذي... مب على كیفك: [غضب إسماعیل من كلامھ كثیراً وقال لھ
  ]عادي ما فیھا شي أصلاً: [الإمام

..  صحا قریتوإذا م! لازم تقرا القرآن مثل ما ھو مكتوب فاھم؟!! عادي: [إسماعیل
  ]أنا بكون الإمام

  ]مب على كیفك: [الإمام
  ]أنا براویك كیف یكون الإمام... أنت أقرا غلط: [إسماعیل مھدداً

وقد عزم بأن یكون ھو ، ورحل عنھ غاضباً ولا یرید أن یرى وجھھ مرةً أخرى
  .الإمام إن غیر لفظ القرآن مرةً أخرى

  
بوا الغرف رت، اف الذي سیقام غداًكان الجمیع ینظفون البیت لأجل الزف، وفي المنزل

  .وأراد عمر أن یكون في زفافھ فرقة معلایة تغني حتى الصباح، ونظموا كل شيء
  !]ممكن تعید؟، ما سمعت شو قلت! نعم أخوي؟: [فقال إسماعیل معارضاً

  ]أقولك بیب معلایة! تتمصخر؟: [عمر
  !]أنت مینون؟! شو معلایة؟: [إسماعیل

  !]بلاكم شو صار؟: [ تحمل معدات التنظیف وقالتاتجھت إلیھما فاطمة وھي
  ]أبي أییب معلایة في عرسي باجر: [عمر

  ]نبي أغاني رباشیة وإیرانیة، ما وصیك... متى بتییبھم، واالله فكرة: [فاطمة
w  ]كل شي بیكون فیھ... فالج طیب: [عمر
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، يما بنییب ولا فرقة ما نبي أغان، اسمعوا... مع بعضتفقتوا اأشوف : [إسماعیل
كلھا ثلاث ، ولا تعقدون إن الملك كارلوس بیي العرس، حفلة بسیطة وخلاص

  ]عائلات بس وھم الجیران
: وقالت، وقد حزن كلا من فاطمة وعمر، ورحل عنھما لیكمل إعداده للزفاف

  ]الظاھر إن الطیور الأحلام طارت یا معرس[
  ]طارت... طارت یا فطوم: [قال

  ]فطوووم وینج یا العنزروت: [خقالت ھند منادیة فاطمة من المطب
  ]من رخصتك یا المعرس أبي أروح أساعدھم... یایھ: [فاطمة

أنا عمر فقد خرج إلى ساحة ، رحلت وھي تغني أغنیة أه ونص لنانسي عجرم
وجلس یترقب النجوم والقمر وبدأ ، المنزل الذي لا یوجد فیھا إلا الرمال البیضاء فقط

 ولم یكن یعلم بأنھا خلفھ صغیرون لعلي بحریغني أغنیة عراقیة قدیمة أسمھا 
  :وتسمعھ

  ونـــــــــتعارفنا بنظرة العی... صغیر جنت وأنت صغیرون [
  رونـــــــمن الصغر لما یكب... بون ـــــــــــوا تر ذول یحـــقال
  رـــــــــــــــكبر حبنا وأزدھ... ر ــــة والقمــــــل النجمــــــمث

  تروي دروب الزھـــــــــــر... ــــــــــــــتي بعیونــــــــج حبیب
  بین النھر والقمر عالـــــــي...  جروبك عدنا اللیالي قعـــــدت

  وأجرحتنا اللیالــــــــــــــــي... شغــــیرك وكبرنا یا الغالـــي 
  كبر حبنا وأزدھـــــــــــــــر... مثــــــل النجمـــــة والقمـــــر 

  ]تروي دروب الزھـــــــــــر... ج حبیبــــــــــــــــتي بعـــــیون
  

على سعدت كثیراً لسماعھا الأغنیة وغسلت وجھھا بدموع الفرح وانطلقت تساعدھم 
  .الترتیب والتنظیف

  
><><><><><><><  
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  -:الجزء الحادي عشر
  

ھبوا وذ، في الصباح الباكر استیقظ إسماعیل وأیقظ عمر وأبو فیصل لصلاة الفجر
وفي أثناء صلاتھم سمع إسماعیل نفس ... إلى المسجد في تعب وإرھاق یریدون النوم

وبعد الصلاة ذھب إسماعیل ، ما حدث البارحة عند صلاة المغرب فأنزعج من جدید
أنت مصر على : [إلیھ في عجلة وغیض حتى وصل إلیھ لیمسكھ من ثیابھ بقوة وقال

  ]صح؟، كلامك
ما .. اسمع: [مة فدفعھ إسماعیل بقوة وسقط على الأرض وقاللم یتفوه الإمام بأیة كل

  !]فاھم؟... أبیك تصلي علینا من الیوم
وقد تسألوا عما حدث ، اجتمع إلیھما جمیع المصلین الذین خرجوا من المسجد

  !]شو السالفة یا إسماعیل؟: [ووصل عمر إلیھ في تعجب وریبة
  ]یلا نروح البیت... ما شي: [إسماعیل

  !]لیش دزیتھ على الأرض؟! لیش یا إسماعیل؟: [أبو فیصل
لأن ھذا یقرا القرآن ... من الیوم أنا بكون الإمام علیكم... اسمع أبوي: [إسماعیل

  ]غلط
  !]أنت بتكون الإمام؟... فھمت: [أبو فیصل
  ]ومحد بیمنعني... أییھ یا أبوي: [إسماعیل

، وا یفتقرون إلى الجدیةنظر إلیھ الجمیع باستغراب ومحیین لھ على جرأتھ وقد كان
ولكنھم لم یجرؤا على الوقوف ، لأن معظمھم یعرفون أن الإمام یقرأ القرآن خطأ

  . القرآن أبداًلأنھم لم یحفظوا، مھ وردعھأما
  

وبالفعل نفذ إسماعیل كلامھ ولم ، مضى الوقت سریعاً حتى حلول صلاة الظھر
، على حق ولكن الشیطان لم یمتلأنھ یعلم أنھ ، یتمكن الإمام السابق من ردعھ أبداً

  .ورضي بأن یكون إسماعیل إماماً علیھم مكرھاً
تحملھم من جدید ولكنھا أكبر من ذي قبل لتأستأجر أبو فیصل سیارةً ، وبعد الصلاة

 سموھا بھذا الاسم لعدم وجود ،وركبوا السیارة وغادروا إلى المدینة المھجورة، كلھم
 وفساتین غالیة  السیارة بثیاب جدیدة وجمیلة ملئواورجعوا إلى القریة بعد أن، سكانھا

  .وقد أخذت ھند الخاتم ذو الالماسة السوداء التي أرادت أن تأخذھا قبلاً، جدا جداً
w  وبدءوا ، ووصلوا إلى المنزل ورتبوه وصلوا العصر ثم جھزوا العطور والبخور
w
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یھم الساعات  وجھزوا أنفسھم استعداداً للزفاف ومرت علبتبخیر المنزل بالكامل
 كانت،  الحفل ألا وھم الجیران فقطوأتوا المدعون إلى، كالبرق ولم یدركوھا أبداً

لیھ الكثیر من  عد البني الفاتح الجمیل وقد كانالفتیات یتحدثن عن فستان العنو
ولم ، ولكنھا بدت جمیلة ولطیفة علیھ، الكرستالات مما أدى إلى زیادة وزن الفستان

ل وضعت مساحیق التجمیل في المنزل بمساعدة ھند التي تذھب إلى الصالون ب
  .كانت خبیرة في ذلك

وكن یجلسن بالقرب من ، ظل الفتیات یتحدثن حتى اللیل بدون أن یشعروا بالوقت
ألف مبروك یا : [قالت فتاة قصیرة جمیلة سمراء البشرة قلیلاً، العنود في الصالة

  ]العنود إن شاء االله بنشوف عیالج
  ]بتشوفینھم عن جریب، شكورة یا أحلامم: [العنود

  ]ما شاء االله علیج قمر أربعتعش: [قالت الفتاة التي تجلس بجانب أحلام
  ]تسلمین یا موزة: [خجلت العنود من كلامھا وقالت

  ]بس ما عرفنا منو المعرس؟: [سألت أخرى
 ترتدي ثوب بنفسجي لامع وكانت جمیلة بالفعل مع ظھرت فاطمة من غرفتھم

أسمھ عمر وبتشوفونھ لما : [لأسود القصیر والمساحیق البنفسجیة وقالتشعرھا ا
  ]بیدخل عند العنود

  !]بس ھم بعدھم في السبعتعش: [أحلام
  !]كیف بتتزوجون وأنتوا صغار؟، صح واالله: [موزة
  ]نحن مب أول ناس ولا آخر ناس یتزوجون وھم صغار: [العنود
  ]لعیالالمھم منھ المال ومنج ا.. ما علینا: [أحلام

سعد الجمیع في حفلة الزفاف وقد كان عدد الفتیات بنات العائلات الثلاث أثنى عشر 
وظل الحدیث والثرثرة قائماً حتى بعد أن تناولن ، فتاة وقد كان بعضھن متزوجات

  .عشائھن
دخل ھو وأبو فیصل فقط من دون إسماعیل لأنھ لم ، جاء وقت دخول عمر علیھن

ن إلیھ حتى التفت  بثوبھ الجدید والغترة والعقالیھن عمروعندما دخل عل... یرد ذلك
الذي أعتقد الجمیع أنھ لن ینتھي أبداً وأصبحت تغني ھي " بالیباب"بدأت أم فیصل 

  .وھند بسعادة وفرح
عمر الذي بدا في غایة الوسامة مع حلام وموزة وصدیقتھما أشواق من بھرت أ

  ، نظرة أعجاب وغیرة في الوقت نفسھكن ینظرن إلیھ، ابتسامتھ المتفائلة والسعیدة
w  !]شو ھذا الجسم والجمال؟: [قالت موزة وقد اتسعت أعینھن بقوة
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  !!]لكن شوفي عضلاتھ كیف بارزة... صحیح ھو متین: [أشواق
وغمز لھا بعینھ الیسرى وقد ونظر عمر إلى أحلام لأنھا كانت بالقرب من العنود 

زل وتبعتھا صدیقتیھا وھما أحمر وجھھا خجلاً من تصرفھ وخرجت من المن
 إلى منزل والدھا المتواضع البسیط لكنھا لم تستجب لكلتیھما حتى دخلواتنادیانھا و

  .وأدخلتھما غرفتھا الصغیرة والفوضى في كل مكان
  !]بلاج لیش طلعتي بسرعة؟: [قالت موزة

  ]في قمة الوسامة.. بصراحة وااید حلو... سكتي یا موزة: [أشواق
! كیف قدرت تحصل لھا واحد بھذا الجمال؟... د العنود وأغار منھاقمت أحس: [موزة

  !]ولا أنتي شو رایج یا أحلام؟
یا غمز لي : [لاًنظرت أحلام إلیھما بنظرات غامضة وأصبحت تتنفس بصعوبة قلی

  ]غمز لي... بنات
  !!!]شو تقولین؟: [أشواق وموزة معاً

  ]أنا حبیتھ یا بنات... یا االله على وسامتھ: [أحلام
  ]مب بس أنتي حتى نحن حبیناه: [موزة
  ]أنا أحبھ یا بنات... قلبي یدق بسرعة: [أحلام

  ]واالله ما عندج سالفة! حبیتیھ في یوم زواجھ؟: [أشواق
  .خرجت أشواق ولحقتھا موزة واتجھتا إلى الحفل الذي أستمر حتى الثالث صباحاً

  
، ر لیجالس عبداالله قلیلاًذھب فیصل إلى المستشفى بعد صلاة العص، في الیوم التالي

سألھ ، وعندما فتح باب غرفتھ رآه یمسك رأسھ ویتألم كثیراً وھو مغمض العینین
فنادى الطبیب بسرعة ، نھ لم یجبھ وظل یتألم ویصرخ بقوةفیصل عما حدث لھ ولك

وقد تجمعوا علیھ العدید من الأطباء ونقلوه مرةً أخرى إلى غرفة الفحوصات لمعرفة 
  .سبب تألمھ

فخرج الطبیب من .. ظل فیصل ینتظر ویدعوا االله بشفاء عبداالله قرابة ثلاث ساعاتو
  .ونظر إلیھ فیصل وعرف من نظرتھ أنھا مصیبة أخرى، الغرفة بحزن شدید

  !]شو كانت الفحوصات؟! شو صار یا دكتور؟: [فیصل بقلق
  ..]أمممـ... ما أعرف كیف أقولك: [الطبیب بحزن یقطع القلوب

  ]قول ولا تخوفني بكلامك: [ بكتفي الطبیبفیصل وقد مسك
  ]ما بیقدر یشوف... صار عمي... إسماعیل: [نظر الطبیب إلى عینیھ اللامعتین وقال

w  ]لا حول ولا قوة إلا باالله: [دھش فیصل وسقط على ركبتیھ وقال في بكاء
w
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٦١

  ]ولازم نرضى بقدره... ھذا ابتلاء االله: [الطبیب
  ]ونعم باالله: [فیصل في حزن

  
والجمیع یجلسون في غرفة ،  شھرین سریعین على زواج عمر والعنودمضت

یفكرون في عبداالله ، المعیشة التي لم تتغیر طوال تلك المدة في صمت یفتت السكون
  .الذي لا یعرفون عنھ أي شيء حتى الآن

  ]كل مرة نطلع الصحراء ندور علیھ ما نلاقیھ أبداً: [قال إسماعیل
  !!]عبداالله مات...  یا إسماعیلأنا بقولك من ألحینھ: [عمر

  ]لااااا: [صرخ بأقوى ما یملك من قوة
وما صار لنا مدة ندور علیھ ... أنا مع عمر: [فنظروا إلیھ جمیعاً حتى قالت فاطمة

  ]أكید مات... حصلناه
  ]إنا االله وإنا إلیھ راجعون: [ھند

ھو عایش في . ..أحساسي ما یخیب أبداً... أنا متأكد... ھو عایش... لا: [إسماعیل
  ]مكان نحن ما نعرفھ

  ]االله یرحمھ: [العنود
تبون تموتوني ! شو سالفتكم؟! أنتوا لیش جي؟: [نظر إلیھم إسماعیل في تعجب وقال

  !]ما جنھ ربیعنا وضاع عنا... عنبو! من القھر؟
... صار لنا أسابیع ندور علیھ وما حصلناه... بس عاد خلاص: [قاطعتھ فاطمة قائلةً

تقبل ھذا ... یا أخي أفھم أنھ مات!! تبي طول حیاتنا ندور علیھ! نسویلك؟شو تبینا 
  ]الشيء

، ثم غادرت إلى غرفة الفتیات في انزعاج ممزوج بالضجر وھي تتأفف بقوة
  .وأغلقت الباب بسرعة

  ]ھذا قضاء وقدر... لازم ترضى بالواقع یا إسماعیل: [قالت ھند مواسیة لإسماعیل
وھو مكتئب جداً ولا یمكنھ استیعاب موت عبداالله فھو  المنزل نظر إلیھم قلیلاً وغادر

  .صدیقھ الوحید الذي تمكن من اقتناصھ في المدرسة بسھولة بسبب تشابھ أحاسیسھما
  

غادر فیصل وعبداالله المستشفى أخیراً بعد علاج دام شھرین وأسبوع تقریباً وھما 
الیوم إن شاء : [سسھ بإعاقتھفقال فیصل محاولاً أن لا یح، الآن یتجھان إلى المنزل

  ]حقك طبعاً... االله بعد المغرب بنسیر بنشتري ثیاب یدیدة
w  مشكور وتسلم... فیصل: [قال عبداالله وقد كان یرتدي نظارة شمسیة شدیدة السواد
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٦٢

  ]لكني ما أحتاج لثیاب یدیدة... وما قصرت
  ]لا تستحي مني أنا أخوك الكبیر یا إسماعیل... طبعاً تحتاج: [فیصل
  ]تدري أول ما أنزل من السیارة شو بسوي؟: [عبداالله
  ]شو بتسوي؟: [فیصل
  ]بعقھا في الزبالة... بعق ھذي النظارة السوده: [عبداالله

  !]لیش؟: [فیصل باستغراب
  ]ویمكن بیتذكرني... لأني حاس إن الشيء ألي أدور علیھ یعرف شكلي: [عبداالله
  ]یمكن بیعرفك... یمكن: [فیصل

لأننا ما .. عطیناه أدویة بالغلط: ((لطبیب عن سبب إصابتھ بالعمىثم تذكر كلام ا
  ))ھذي غلطتنا واالله یسامحنا على ألي صار... شخصنا المرض عدل
  ]الحیاة بدون بصر أجمل... تدري یا فیصل: [ثم قال عبداالله بسعادة

  ]كیف یعني ما فھمت علیك؟: [فیصل
  ...] استخدمناه لأشیاء تضرنا نقمة لولكن بیصیر... ن االلهنعمة م... البصر: [عبداالله
  ]بعد ما فھمت علیك: [فیصل
  ]دما بتفھم علي أب... أنس السالفة یا فیصل: [عبداالله

بعد ما بطلع من : [قال عبداالله في نفسھ، حل بھما وكأنھ نسمة ھواء.. صمت قلیل
 نسیتھ... لكن لازم أحصل على شيء... بیرد كل شي مثل ما كان... عالم الأوھام

  ]لا حول ولا قوة إلا باالله... للأسف
، وكان قصراً ولیس بیتاً عادیاً، مضت دقائق طویلة علیھما حتى وصلا إلى المنزل

قصر فخم ، وفراشاتھا متنوعة بألوانھا الزاھیة، لھ حدیقة جمیلة ملیئة بالزھور
  .سیعیش فیھ عبداالله من الآن وصاعداً، وراقي جداً

  
><><><><><><><><  
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٦٣

  -:لجزء الثاني عشرا
  

كان إسماعیل یرقد على العشب ، في ظلام اللیل لا یضیئھ إلا ضوء النجوم والقمر
ینظر إلى ، الأخضر الغامق بفعل الظلام والنسیم العلیل العطر یمسح وجھھ بلطف

، السماء في أسى ویأس من ھذه الحیاة التي أبعدتھ عن بلاده وأھلھ بطریقة مجھولة
  .ق جداً ویحاول فھم ھذا المكان الغریبودخل في تفكیر عمی

أسئلة ، أربعة مناطق مروا بھا في خط مستقیم، وقریة، وصحراء، ومدینة، غابة
كیف ! كیف سیرجعون إلى بلادھم؟، كثیرة تحفر دماغھ حتى تعثر على أجوبة

وغیرھا من الأسئلة التي ! إلى متى سیظلون في ھذه القریة؟! سیعثرون على عبداالله؟
  .جواب صافي ونظیف لا غبار علیھتحتاج ل

كنت .. أنت ھني؟: [سمع صوت آثار أقدام تأتي إلیھ بتمھل حتى وصل إلیھ وقال
  ]أدور علیك

  ]كنت أفكر یا عمر: [إسماعیل بنبرة ھادئة
  !]تفكر في شنو؟: [قال عمر وھو یرتدي ثوب نوم فاخر

  !]كیف بنرد للإمارات؟: [إسماعیل
نحن ما نعرف كیف وصلنا ھني عسب نطلع ، حیرسؤال م: [عمر وقد رقد بجواره

  ]منھ
وھا ، دخلتنا في مكان ما نعرف عنھ شي،  یا عبودكاالله یسامح: [سكتا قلیلاً ثم أكمل

  ]أنت مت وأرتحت وتعبتنا نحن
  ]عبود ما مات بس أنتوا تتحرون جي، لا تقھرني، عمر: [إسماعیل

  ]بسكر سالفة موتھ، خلاص: [عمر
  ]االله یشفیھ إن شاء االله، ا بعده ما أقتنع بموتك یا عبودھذ: [ثم قال في نفسھ

ونھض إسماعیل من على العشب ومد یده لعمر لیساعده على الوقوف ثم غادرا إلى 
  .المنزل وفي دماغھما آلاف التصورات والتخیلات السوداء

  
وكان السریر الضخم المریح ، ستارة غرفة فخمة جداًوفي صباح الیوم التالي فتحت 

  ]!!ھذا إلي أنا ما أدانیھ: [استیقظ فیصل قائلاً، ع من أشعة الشمسیلم
  ]قوم دوام الیوم، ولیلا فصّ: [قالت فتاة شقراء ترتدي ثیاب الخدم

قومیني بعد خمس ، أنزییییییییین: [قال فیصل في قھر وقد لحف نفسھ بالبطانیة
w  ]دقایق
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٦٤

  ]باقي نص ساعة على دوامك... لا حبیبي: [قالت الخادمة
  ]لیش ما قلتي من البدایة!! شنوو: [ل فیصل بدھشة وقد أزال عنھ البطانیة بسرعةقا

أغتسل وبدل ثیابھ بسرعة الریح ونزل إلى غرفة الطعام لتناول الفطور وقد كان 
بیض مقلي وخبز وحلیب وكورن عبداالله والخادمة یتناولان الإفطار الذي ھو 

  .فلیكس
شوي شوي : [فقالت الخادمة، فطور بعجلةوبدأ بتناول الالطاولة على جلس فیصل 

  ]على الأكل
  ]تعرفین إني متأخر: [قال فیصل وقد ملئ فمھ بالطعام

  ]مع السلامة أشوفكم على خیر: [ونھض من الطاولة وقال
  ]خذ ھذي السندویتشة وكلھا في الطریج: [الخادمة

عة ناولتھ إیاه وركض بسرعة إلى سیارتھ وأنطلق إلى عملھ على الفور في سر
  .متجاھلاً علامات المرور التي تحظر من السرعة الزائدةصاروخیة 

  
  ]سوي لي سندوتشة بیض یا أمون: [قال عبداالله

  !]إن شاء االله أنا كم إسماعیل عندي؟: [آمنة
  ]أنتِ كم عمرج؟: [عبداالله

  ]لیش ھذا السؤال؟، ثامنیة وعشرین سنة: [آمنة
  ]فضول... لا بس جي: [عبداالله

  ]بل كنت تشوف صح؟أنت ق: [آمنة
  ]ذاك قبل: [عبداالله

  ]عیل كیف أعتمیت؟: [آمنة
لكني كنت أحس بعوار في راسي وبعدین فقد ، واالله ما أعرف بالضبط: [عبداالله

  ]بصري
  ]لا حول ولا قوة إلا باالله... ااھااا: [آمنة

  ]أنا أعرف أنج تقولین في خاطرج مسكین ھذا الولد فقد بصره: [عبداالله
  ]الله ما قلت ولا بقوللا وا: [آمنة

  ]لأني رح أطلب مساعدتج في كل مرة... أخاف تتضایقین مني واید: [عبداالله
  ]أنا ھني خدامة وإذا أحتجتني في أي وقت أنا تحت أمرك... لا ما علیك: [آمنة

  ]جزاج االله ألف خیر وما بتقصرین أعرف: [عبداالله في سعادة
w  .ل جھدھا لتساعدهسعدت آمنة من كلامھ أیضاً وقررت أن تبذل ك
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٦٥

قبل صلاة الظھر بدقائق معدودة رجع أبو فیصل إلى المنزل وكان بیده ورقة كبیرة 
  ]الیوم یوم سعدنا یا عیالي: [ملفوفة ومربوطة بإحكام وقال

  !]شو ھذي الورقة؟: [خرج إسماعیل والبقیة مستغربین وقالت أم فیصل
  ]سرور في مدینة مرجانیوم الخمیس بیكون أول یوم لإفتتاح مھرجان ال: [قال

  ]وبعدین... أنزین: [أم فیصل
  ]أكید بتقولنا جھزوا أعماركم لأنا بنروح ھناك: [عمر

  ] سنة مرة وحدة وفي یوم واحدھذا المھرجان یفتتحونھا كل، لتأكیدبا: [أبو فیصل
  ]خلنا نروح نشوف المھرجان، زین عیل: [ھند

  ]أنا بعد بیي معاكم: [العنود
  ]بیي معاكم.. .شوقتوني: [فاطمة

  ]كل یتجھزالم الخمیس  یوأتفقنا، خلاص عیل: [إسماعیل
  ]لحظة شویة: [قال عمر بنبرة أسف

  ]شو قصدك؟: [إسماعیل
  ]أنا ما أقدر أیي معاكم یوم الخمیس: [عمر

  !]لیش؟[أبو فیصل 
  ]أسمحوا لي ما أقدر أیي... عندي أشغال وایدة لازم أخلصھا یوم الخمیس: [عمر

  !]ال مثل شنو؟أشغ: [العنود
ونحن ألحینھ نبي نخلص من ، أبني البیوت... أنتوا تعرفون أني أشتغل بناي: [عمر

  ]ھذا البیت یوم الخمیس
  !]أي بیت؟: [فاطمة
  ]البیت ألي جنب الدكاكین: [عمر

  ]ما بخلیك بروحك، بتم معاك... خلاص عیل: [العنود
  ]أنا بعد بتم: [إسماعیل

  ]أنتوا أستانسوا ھناكلا روحوا : [عمر معاتباً لھما
  ]ما أبي أروح بروحي وأنت مب معاي... لا أنا بتم معاك: [العنود
  ] ھناك؟ كلھم بیكونون عندجمن قال أنج بتكونین بروحج: [عمر
  ] عمركلنا بنروح إلا... خلاص: [فیصلأبو 

  ]ما تقدر تأجل شغلك لیوم واحد؟: [أم فیصل
  ]لا ما أقدر: [عمر
w  ] ما كاتب لك أنك تیي معانااالله... خلاص عیل: [ھند
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٦٦

  ]أقدر أكون بروحي ما علیكم روحوا أستانسوا ھناك... أدري: [عمر
  ]قلبي ما یطاوعني أروح وأخلیك: [العنود
  ]ینيبس مجبر صدق، أنا بعد ما أبي أبتعد عنج: [عمر
  ]منو بیطبخ لك؟: [ھند

  ]بدبر نفسي ما علیكم: [عمر
، ا عمر الذي یخطط لشيء غیر الذي قالھقرر الجمیع الذھاب إلى المھرجان ما عد

  .ھناك شيء آخر یدور في رأسھ ولا أحد یعلم ما ھو
  

دخل ،  فھو مھندس معماري خبیر،رجع فیصل من عملھ، وبعد صلاة العصر
عندي خبر الكل ، وینھ إسماعیل: [المنزل ونادى على آمنة لتحمل عنھ حقیبتھ وقال

  ]ینتظره
  ]شنو ھذا الخبر؟: [آمنة

  ]أنتِ أزقري إسماعیل للصالة وبتعرفین: [لإسماعی
  ]ألحین بیكون عندك... أنزین: [آمنة

زلت نو، اتجھ فیصل للصالة وشغل التلفاز وجلس على أریكة بنیة من طراز فخم
شو ھذا : [نظر إلیھما فیصل وقال، آمنة وھي تساعد عبداالله على النزول من الدرج

  !]قولي لیش؟...  أسنصیر في البیتباالله علیج أنا لیش بنیت! الغباء ألي فیج
  ]عشان نزل من الدري: [ضایقة لھقالت م

  ]عشان ننزل من الدري، صح: [قال عبداالله
وعض ھو الآخر لسانھ بقوة دلیل على الغیض والقھر ، أخرجت لسانھا لتزید غیضھ

یوم الخمیس بیفتحون مھرجان في مدینة : [ثم نزلا وجلسا على الأریكة وقال فیصل
  ]ھناك؟شو رایكم نروح ... نالمرجا

  ]من زمان ما طلعنا مكان أنا موافقة، واالله زین: [آمنة
  ]شو رایك یا إسماعیل؟ نروح؟: [فیصل
  ]بس ما قلتنا أي خمیس؟... ھذا یبالھ حجي؟ أكید موافق: [عبداالله
  ]بنلعب ھناك وبنستانس، ھذا الخمیس: [فیصل

  ]واااااااااي حمستني ما أقدر أنطر: [آمنة
  ]أخاف ألعوزكم ھناك: [االلهعبد

  ]لا بتلعوزنا ولا شي، بسك ثقل دم: [فیصل
w  ]قال بلعوزكم قال، ھي واالله: [آمنة
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٦٧

  ]بس لازم تھتمون فیني تراني ما أشوف، مشكورین: [عبداالله
  ]بنھتم فیك لا تخاف! وھذا یبالھ حجي؟: [فیصل

  ]أنا رایحة أزھب الغدى دقایق بیكون جاھز: [آمنة
  ]ة تراني میت من الیوعبسرع: [عبداالله

  .غادرت آمنة المكان إلى المطبخ وجھزت لھم الغداء في دقائق معدودة
  

، سیذھب الجمیع إلى المھرجان الذي سیقام في مدینة المرجان جمیعھم بلا استثناء
فیھ ألعاب كھربائیة خطیرة جداً وفیھ ، وسیكون مزدحماً جداً بالزوار والضیوف

.  وكأنھ مھرجان عادي یقام في أي مكان في العالممحلات للتسوق أیضاً تماماً
  ! ھل سیرجع شملھم من جدید؟... ولكن

  
  .ربما لا... ربما نعم

  
><><><><><><><  
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٦٨

  -:الجزء الثالث عشر
  

جھزوا ، مضت الأیام بسرعة حتى أتى الیوم المنتظر الذي كانوا متلھفین لھ
ولكن في ، حاجیاتھم من بدایة شروق الشمس لأنھم یبعدون كثیراً عن مدینة المرجان

منزل جیرانھم مُنعت أحلام من الذھاب معھم إلى المھرجان حتى تعتني بأخوتھا 
  .ثلاث توائم علیھا أن تعتني بھملدیھا ، الصغار الذین لم یبلغوا السنتین بعد

  ]أمییییییییھ أبي أي معاكم أنتِ تعرفین أن المھرجان یوم واحد في السنة: [أحلام
  !]بیھتم بأخوانج؟ومنوا : [الأم

  ]بنودیھم معانا: [أحلام
  ]أنتِ تعرفین أنھ بیكون زحمة یمكن بیضیعون... لا حبیبتي: [الأم

  !]ما بروح؟... یعني خلاص: [أحلام
  ]لا حبیبتي تمي مكانج أخوانج أھم من المھرجان: [مالأ

ركضت أحلام إلى غرفتھا وظلت تبكي لساعات طویلة حسرتاً على المھرجان الذي 
  .ومما زاد قھرھا أن صدیقاتھا ذھبن إلى المھرجان أیضاً، فاتھا ھذه السنة

  
فھو وأما عن عمر ، لم یتبقى أحد في منزل أبو فیصل، رحل الجمیع إلى المھرجان

فقد ساعدتھ ، في العمل یجھز بعض الأغراض التي تخص عملھ كبناء ماھر
  .وظل یعمل حتى العصر، عضلاتھ المفتولة كثیراً

 بھدوء ثم ة أن یناموالقد تمكنت أحلام بعد جھد طویل أن تجعل أخوتھا الثلاث
لبست شیلتھا ، تضایقت من وحدتھا في المنزل فقررت أن تخرج قلیلاً وتتمشى

  .لة مثیرة تجذب الناظرینوھي ترتدي بذوخرجت 
وفي أثناء مشیھا تتعجب لوجود عمر العائد إلى المنزل وھو یرتدي الفانیلة والوزار 

ویضع كندورتھ على كتفھ وعندما لاحظ وجودھا خجل قلیلاً من مظھره القذر 
  .ویحتاج إلى حمام ساخن لیزیل الغبار من على جسده

  ]ھذي فرصتج... الفریج غیرج أنتِ وھومحد في : [قالت أحلام في نفسھا
یالیتھا لو كانت سھلة مثل ... محد في الفریج غیر أنا وھي: [قال عمر في نفسھ

  ]العنود
  ]ر؟شخبارك عم: [ثم قالت، ذلك قلیلاًاتجھت إلیھ وھي مرتبكة وھو ك

  ]أشحالج أنتِ؟... الحمد االله تمام: [قال
w  ]تمام االله یسلمك: [قالت
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٦٩

  ]جي ما رحت المھرجان؟: [ي تنظر للأرض ثم أكملتارتبكت قلیلاً وھ
  ]على العموم أنا راد البیت تامرین بشي؟... كان عندي شغل: [قال

  ]سلامتك: [قالت
  ]ھذي فرصتج یا الغبیة خبریھ بإحساسج: [فقالت في نفسھا، ثم غادر إلى المنزل

  ...]عمر: [ارتجفت أطرافھا قلیلاً ثم قررت
  ]ي شي كنت أبي أقولكف: [ثم أكملتالتفت إلیھا 

  ]لا تستحین... قولي ألي تبینھ: [رجع إلیھا ثم ابتسم ابتسامة حنونة
  ]بس ما تطلع من لساني... بقولك شي... أنا: [قالت وقد ارتجفت أطرافھا أكثر

  ]قولي ألي فخاطرج لا تستحین: [وبعد أن رفعت نظرھا إلیھ] طالعي عیني: [قال
  ]...أنا... أنا [:نظرت إلى عینیھ مطولاً ثم قالت

  ]قولي لا تستحین: [قال
  ]خلاص بقول: [قالت
  ...]قولي: [قال

  ]قولیھا... تشجعي: [قالت في نفسھا
  ]أنا أحبك... أنا: [ثم قالت لھ وبكل جرأة

كان یعلم أنھا ستقول ذلك من ارتباكھا ، وأحمر وجھھا خجلاً وأبعدت نظرھا عنھ
، بعقلھ وذھنھ ویأخذه إلى مكان بعیدیلعب ... وھا ھو الشیطان من جدید، وخوفھا

فأزال عنھ فانیلتھ لیریھا جسده الجذاب ] الجو حر بصراحة: [فأول ما قام بھ ھو
  ]أنا رایح أتسبح: [ثم قال، وعضلاتھ القویة

  ]واااید.. أنا أحبك واید... عمر: [قالت وھي تنظر إلى جسده الضخم
  ]أنتِ بعد سحرتیني بنظرتج الحلوة: [عمرقال 
  ]خلیتیني أحبج... طیحتیني بحبج: [قترب منھا كثیراً وقالثم أ

 رب منھا حتى قبلھا بقوة وھي تسمرتوأقت، یالسذاجة... خجلت من كلامھ وصدقتھ
  .في مكانھا ولم تعلم ماذا تفعل
  !]شو رایج نتعشى مع بعض الیوم؟: [ثم قال بكل حنانوأبتعد عنھا بعد وقت طویل 

  ]الھوى باللیل بیكون بارد... أنا عازمتنك الیوم: [قالت
ج بالأكلة عاد ما أوصی... وأنتِ شغلج بالمطبخ... أنا بییب الطاولة والكراسي: [قال

  ]الزینة
  !]ساعة كم نتجھز؟: [ بحماسةقالت
w  ]صح؟، ھم بالتأكید بییون ساعة وحده أو ثنتین بالكثیر: [قال
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٧٠

  ] الفریجكل...  یوصلون إلا أذن الفجرھم لین... لا أبووي: [ بثقةقالت
  ]بغرق بالعسل الیوم: [قال في نفسھ

وأنا نفس ... تكشخي ولبسي أحلى لبس عندج... بعد ما تخلصین الطباخ: [ثم قال
  ]الشي
  ]ما قلت لي متى الوقت؟: [قالت
  ]الساعة عشر یكون كل شي جاھز: [قال

  ]من ألحین بجھز كل شي... تم عیل: [قالت
  ]أحبج: [التفتت إلیھ وأكمل..] أحلام: [قالثم ، غادرت وھي تكاد أن تطیر من الفرح

ى المنزل ویضحك ورجع ھو إل، ثم أكملت طریقھا إلى المنزل وھي فوق السحاب
  .على سذاجتھا

  
في الساعة الخامسة تقریباً وقد دخل الجمیع بوابة وصل الجمیع أخیراً إلى المھرجان 

ھم كان فیصل دخل أبو فیصل والآخرون البوابة وعلى یسار، الدخول الكبیرة
ثم رحل كل مجموعة باتجاه دون أن ، وعبداالله وآمنة ولكنھم لم ینتبھوا لوجودھم

  .یلاحظ أحد بوجود الآخر
كان فیصل ممسكاً بید عبداالله ویسحبھ إلى أي مكان یریده وآمنة تلحقھم من مكان 

ا أما عن أبو فیصل والباقون كانوا یتجولون ویشاھدون الألعاب دون أن یلعبو، لآخر
  .لأنھم لم یكونوا یملكون المال الكافي لذلك

  ]شو رایك نلعب قطار الموت؟: [فیصل
  ]خلنا نلعب قطار الموت، ھي واالله: [آمنة

  ]أنا متحمس... یلا نروح نلعب، أنزین: [عبداالله
لقد كان المھرجان مزدحماً ، واتجھوا إلى القطار بسرعة قبل أن یمتلئ بالركاب

  .اًلدرجة لا یتوقعھ أحد أبد
  ]االله یخلیكم... أبي أركب قطار الموت: [فاطمة

  ]أنتِ تعرفین أن ما عندنا بیزات للعب... بسج دلع: [ھند
  ]نحن بنطالعكم... سیروا أركبوا: [إسماعیل

  ...]والبیزات: [ھند
  ]ھذا یكفیكم أنتوا الثنتین: [أخرج إسماعیل محفظتھ وأعطى فاطمة عشرة دراھم

  ]یا الغالي وما تقصرتسلم : [قالت فاطمة بسعادة
w  ]أنتِ ما تستحین تاخذین من الریال بیزات؟: [مسكت ھند ید فاطمة وسحبتھا قلیلاً
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٧١

  ]ھو مثل أخونا وعادي لو یدفع لنا... ما فیھا شي: [فاطمة
  ]!ما تقدرین؟... یمكن ھو تعب لین ما حصل على ھذي البیزات: [قالت ھند بغضب

  ]المھم أنھ عطانا یلا نلعب: [فاطمة
  ]ما بروح معاج... روحي بروحج: [دھن

  ]أنتِ الخسرانة... كیفج: [فاطمة
لیش ما رحتي : [ثم قال إسماعیل، رحلت فاطمة إلى القطار بعجلة حتى لا یفوتھا

  ]معاھا؟
  ]أحسھ ملل... ما أبي ألعب: [ھند

  ] شو خاطرج تلعبین؟،أنزین: [نظر إلیھا نظرة شك ثم قال
  ]لا ما أبي ألعب شي: [قالت
  ]شو تقترحین ألعب؟، أنزین [:قال

  ]شو رایك بلعبة عقارب الساعة؟: [فكرت قلیلاً وقالت
  ]یلا نلعبھا سوى... لعبة خطرة: [قال

  ]ما أبي ألعب... لا: [قالت
  ]أنا بعد ما بلعب... خلاص عیل: [قال

  ]ما علیك مني... لا سیر ألعب أنت: [قالت
  ]شو بیكون أحساسھ؟... ویخلي أختھ تطالعھ... إذا الأخو یلعب: [قال

لقد بدا علیھا أنھا تتلھف لركوب تلك اللعبة ورضخت للأمر ، سكتت ولم تقل شیئاً
  ]بسرعة قبل لا یستوي زحمة... خلاص: [وقالت، مكرھةً

  ...]مشینا: [وقالابتسم ابتسامةً فرحة 
وھي لعبة ، استأذن من أبو فیصل وأم فیصل وغادرا المكان إلى لعبة عقارب الساعة

 حافة العقرب وتدور مثل دموجودة عنال يفة یجلس الراكبون على كراسمعرو
  .ولا یسمح لأصحاب القلوب الضعیفة بالركوب، وھي عالیة جداً، الساعة بسرعة

ووقفا عند محل ، العنود فقد كانت تلازم أم فیصل وھي تشتري أغراضاً للمنزلأما 
  .دخلتا المحل وبدأتا بفحص الساعات، للساعات

  ]شو رایج بھذي الساعة یا أمییھ؟[: العنود
  ]نبي ساعة بارزة وملفتھ للنظر... عادیة: [أم فیصل

  ]ھذي الساعة تنفع لغرفة الأولاد: [قالت العنود وھي تحدق في الساعات
  ]بتكونین مربیة بیت صالحة... زین ما أخترتي، ھي واالله: [أم فیصل

w  ]إن شاء االله: [خجلت العنود من كلامھا ثم قالت
w
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٧٢

  ]ھذي تنفع لغرفتكن: [ أم فیصل وھي تحدق بساعة زھریة اللون وكبیرةقالت
  ]!!ذوقج حلوو... ما شاء االله علیج أمییھ: [العنود

 من اتاركین أبو فیصل یتبعھم، ا بعدھا لمحلاتٍ أخرىتوأشترتا الساعتان واتجھ
  .محل إلى آخر

حوا لركوب  حتى یسمانتھت لعبة القطار ونزل الركاب جمیعھم، وفي الجھة أخرى
  ]خلنا نركب عقارب الساعة: [بعد نزولھم قالت آمنة، الدفعة التالیة من الزوار

  ]أنا أخاف من ھذي الألعاب... لا حبیبتي: [قال فیصل
  ]من زمان ما ركبتھا... أنا بعد أبي أركبھا: [عبداالله
  ]ركبوھا أنتوا وأنا بطالعكم... خلاص: [فیصل

  ]ایلا إسماعیل ركبن... كیفك: [آمنة
وانتظروا في الطابور حتى اتجھوا إلى اللعبة وقد كان مزدحماً أكثر من القطار 

ومن بینھم إسماعیل وھند وخرجوا من باب ، انتھت اللعبة وبدءوا الركاب بالنزول
  .دون أن یلاحظوهالخروج من اللعبة وقد مروا بجوار عبداالله 

  
لعبة : [قال إسماعیل، عبداالله آمنة وثم وقفا بجوار فیصل الذي كان یرسل السلام إلى

  ]بس حلوة ومسلیة... تخوف مرة
  ]في القریة العالمیة... ركبتھا كم مرة في بلادنا: [ھند

ثم بدا لھ أنھ قد شاھد ھذا الشخص في ، نظر إسماعیل إلى فیصل وھو ینظر للعبة
  ]؟؟ما یذكرج ھذا بواحد... ھند:[حاول أن یتذكر ثم قال... مكانٍ ما

أنا ... على ما أظن: [وقالت، م إسماعیل الموجھ لھند ولكنھ تجاھلھماسمع فیصل كلا
  ]يمب غریب عل... شایفتنھ من قبل

  ]!كیف نسیتھ أنا؟! یشبھ منو؟: [إسماعیل
  !!]یشبھ أبو فیصل... عرفتھ: [ فیصل ثم قالت ھنداثم نظر إلیھم

  ...]لا یكون ھذا... ھیھ واالله: [إسماعیل
  !]ولا شو ألحینھ؟أنتوا تتكلمون عني : [فیصل

  !]أنت فیصل صح؟: [إسماعیل
  !]في شي؟... ھیھ أنا فیصل: [فیصل

أنت فیصل إلي ضاع عن أھلھ من [: أخذ إسماعیل یتبادل الأنظار مع ھند ثم قالت
  !]سنتین؟

w  !]كیف عرفتي؟: [تعجب فیصل من كلامھا ثم قال
w
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٧٣

  ]بالتأكید أنت ولدھم فیصل... أبو فیصل خبرنا عنك: [إسماعیل
  !]أنت تعرف أبوي؟: [جھ فیصل إلیھ بعجلة ومسك كتفیھ وقالات

  ]وھم موجودین في المھرجان... نحن نعیش عنده ألحینھ: [إسماعیل
  ]!!أبي أشوفھم... خذي لھ أرجووك: [فیصل

  ]أكید ھم بیستانسون بردتك لھم، مشینا عیل: [إسماعیل
اللعبة ولكنھما لم وبعد لحظة خرج عبداالله وآمنة من ، لحق فیصل بإسماعیل وھند

  !] ھالأھبل؟وین سار: [قالت آمنة، ل في الجواریلاحظا وجود فیص
خلك مني : [وقالت،  كرسي أحمر موجود عند زاویة الجدار علىثم أقعدت عبداالله

  ]لین ما أحصل فیصل
  ]لا تتأخرین... أوكي: [عبداالله

  ]ة ثانیةأحس أني ما بشوفھم مر! شو ھذا الشعور الغریب؟: [ثم قال في نفسھ
  

وخرج عمر من الحمام ، وحل الظلام على القریة التي غادرھا سكانھا إلى المھرجان
ثم لبس ، لبس فانیلة ووزار جدید، ب نفسھ عاري ودخل الغرفة وھو یرتوھو نصف

  .وتعطر بأطیب أنواع الطیب لدیھ،  وكأنھا ثلجبیضاء جدیدةوغترة كندورة 
ولبست ، مسحوقاً إلا وضعتھ على وجھھالم تترك أحلام ، أما في الجھة الأخرى

وصففت شعرھا ولبست عباءتھا وخرجت خارج المنزل ، فستاناً برتقالي جمیل جداً
  .لتلتقي بالحبیب عمر

، خرجا كلاھما في نفس اللحظة والطاولة والكراسي والطعام قد تم تجھیزھم من قبل
كان ، سال كثیراً لدرجة أن لعابھ شم عمر رائحة زكیة جداً ومفعولھا قوي جداً

كان كافیاً لیكون عشاء ، ورز، سلطة دجاج، العشاء عبارة عن قطع دجاج مشویة
  .فاخر بالنسبة لھما

  ]ھذي أحلى لیلة مرت في حیاتي... صدقیني: [جلسا على الكراسي ثم قال عمر
  ]لا زودتھا: [أحلام
  ]كیفج... ما تصدقین: [عمر

وین كنتِ خاشة عني طول ھذي ... شو حلات ھالعین: [تبادلا الأنظار حتى قال
  ]!؟المدة
لا ... خلیني أشوف عیونج یا قمر اللیالي: [وأكمل،  ونظرت للأسفلتابتسم

  ]تحرمیني منھا
w  !]ولا ما تبا تذوق طباخي؟... یلا سم بالرحمن: [نظرت إلیھ قلیلاً ثم قالت
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٧٤

  ]أعرف أنھ لذیذ، من غیر ما أذوق: [قال
  .وكذلك ھي، لمسك الشوكة والسكین وبدء بالأك

  
، ساعات طویلة على جلوس عبداالله على الكرسي الأحمر عند زاویة الجدارمضت 

، ھي أنت: [حتى شاھده بعض الصبیة المشاغبون وقالوا، لم یكن یشعر بالراحة أبداً
  ]نحن نبي نیلس علیھ، قوم من ھذا الكرسي

  ] عمك یقول لك قومھي أنت أصمخ ما تسمع؟: [ثم قال آخر، لم یرد عبداالله علیھ أبداً
ألي یتحدانا : [ بقوة ثم قالمسك زعیمھم بقمیصھ ورماه على الأرض، لم یرد أیضاً
  ]ھذا مصیره

ولكن ،  المكان ولم یھتم بضحكاتھماًغادرو نھض م، ضحك علیھ الصبیة بسخریة
 واصطدم بأعمدة مشى كثیراً! مى لا یرى سوى الظلام؟إلى أین سیذھب وھو أع

كسرھا على القیاس المطلوب بالنسبة ، ى قطعة خشب طویلة جداًكثیرة حتى عثر عل
  .أي مكان أملاً أن یعثر علیھ فیصل وآمنةلھ ثم أخذ یتحرك إلي 

  
وأخذ عمر یفكر بكیفیة ، دقت الساعة على الثانیة عشرة دلیلاً على انتصاف اللیل

بثوب أنت سیري بدلي ملابسج : [فقال، استدراج أحلام إلى داخل منزل أبو فیصل
  ]وأنا بعد ببدل، النوم
  !]لیش؟: [قالت
فقلت نسھر ونحن ، وأنا أبي أسھر معاج اللیل، ساعة اثنعش یعني وقت النوم: [قال

  ]نتغسلوعسب ما نتعب حالنا لما نبدل ملابسنا ، لابسین لبس النوم
  ]عشر دقایق ورح أطلع لك، وأنت صااج: [قالت
  ]أنا بعد: [قال

ثم خرج لھا ، لكندورة والغترة وبقي على الوزار فقطدخل عمر المنزل وقد نزع ا
ھممم أنا ... مثل ما سویت مع العنود، لازم أخلیھا تستثیر بالكامل: [وھو یفكر
  ]...بتصرف

كل ألي ... یا حلاتج: [اً وقال لھا لطیفاًخرج من المنزل لیراھا وقد لبست ثوباً زھری
  ]تلبسینھ یزید حلى علیج

  ]شكثر أنا أحبكلو تدري أ... آخ: [قالت
w  ]ویا عندي... أنتِ قمر شارد من لیالیھ... أنا أكثر منج: [قال
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فمسك وجھھا وأخذ یقبلھا بشراھة وھو یلتمس جسدھا ، ابتسمت وخجلت كثیراً
شو رایج : [ثم قال لھا، وھي كذلك لم تقصر معھ أبداً أخذت تلتمسھ بقوة، بالكامل

  !]أراویج غرفتي؟
  ]یلا، أوكي: [قالت

،  في منزل أبو فیصل ثم الغرفة التي یسكنھا ھو وإسماعیل وأغلق البابأدخلھا
  ]!لیش سكرت الباب؟: [ وقالتفخافت قلیلاً

  ]ھذي لیلتنا یا حبیبتي: [قال
  ]خلني أطلع... عمر... لا: [قالت
  ]أنا أبیج... !؟لیش ما تحسین... أنا أحبج: [قال

  ]سیر أخطبني من أبوي... إذا تبیني صدق: [قالت
  ]طبعاً بسیر بخطبج: [قال

  ...]والعنود: [قالت
  ]الشرع یقول أربعة: [قال

  ]خلني أطلع، أوكي: [قالت
  ]بس نحن ما كملنا سھرتنا: [قال

  ]بنكملھا یوم نتزوج: [قالت
: فحاولت الخروج ولكنھ منعھا وأقفل الباب ورمى المفتاح فوق الكبت ثم قالت

  ]خلني أطلع وإلا فضحتك... قوم عني، عمر[
لو أھلج عرفوا ... الفضیحة ما بتأثر علي كثر ما بتأثر علیج... أنا ریال: [ بثقةقال

  ]خلنا نكمل سھرتنا أحسن،  لأنج بتكونین عار علیھمبیطردونج من البیت... إلي بینا
وحاولت الھرب ولكنھ مسكھا ورماھا ولكنھا ابتعدت عنھ ، حاول أن یقترب منھا

یالیت لو ... أنا أحبج واید: [ثم قال،  بشراھةعلى السریر ورقد علیھا وأخذ یقبلھا
  ]!!تقدرین

  ]أحبك یا عمر أحبك... أنا بعد أحبك: [قالت
وعندما نھض من علیھا أخذت تنزع ثیابھا وأخذت تقبلھ مرة أخرى بقوة وشراھة 

  .ثم ناما على السریر، واقتربت منھ وفكت عقد وزاره ونزعتھ عنھ، من على جسدھا
  

  !]وین ساروا؟! ھذي الزحمة؟شو : [قال إسماعیل
  ]أكثر من أربع ساعات ونحن ندور علیھم: [ھند

w  حدق فیصل في المكان لیجد على یسارھم امرأة مألوفة لدیھ تتبعھا فتاة وخلفھم رجل 
w
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أقترب منھم وقد لاحظا ھند وإسماعیل غیابھ عنھما وعندما أدركاه وجداه ، طویل
لى وجھھ وھو یلمس ظھرھا لتلتفت وقد نزلت دموع الشوق ع، یقترب من أم فیصل

  !]أشلونج یا الغالیة؟: [فقال لھا، ولما نظرتھ حدقت بھ بغرابة وعرفتھ بسرعة، إلیھ
أما أبو ، وخافت علیھا العنود وھند،  وأغمي علیھا أم فیصل تتنفس بصعوبةتأصبح

  ]ھذا أنت یا ولدي.. فیصل: [فیصل فلم یصدق ما رآه وقال وھو یمسك وجھھ
  . جداولة والدموع تنھل من عیونھما كأنھافحضنھ بقو

، نظر إلیھم إسماعیل في سعادة ولم یستطع حبس دموعھ من شدة تأثره بالمنظر
فكیف سیكون اللقاء بینھم وقد التئم شملھم من ، أبوین لم یشاھدا أبنھما أكثر من سنتین

 یعرفون إن وقد تمنى أن یلتقي بعبداالله الذي اختفى عنھم منذ شھور طویلة ولا، جدید
  .كان حي أم میت

 وتقدمت إلیھ شعرت بالغیظ، وبعد لحظات رأت آمنة فیصل وھو یحضن امرأة
  !]أنت شو تسوي یا خبل؟: [وقالت

  ]أنا حصلت أھلي... أمون: [قال
  !]ھااااااااه؟: [قالت

آمنة ھذا أبوي وھذي ... أبوي ھذي آمنة، أمییھ ھذي آمنة شغالتي بالبیت: [فیصل
  ]أمي

  ] شي طیب... المخیفةشو ھذي المصادفة: [عادةآمنة بس
  !]عیل وینھ إسماعیل؟: [فیصل

  ]موجود... أنا ھني: [إسماعیل
  !]أنت أسمك إسماعیل؟: [فیصل

  ]ھیھ[: إسماعیل
  ] الساعة وكنت ادور علیك عقاربیلستھ عند لعبة... أوییھ: [آمنة

  !]ومنو ھذا إسماعیل؟: [أم فیصل
  ]للأسف فقد نص ذاكرتھ... في الصحراءھذا واحد حصلتھ تایھ : [فیصل

: فوصلت إلیھم فاطمة وھي غاضبة، نظر إلیھ إسماعیل وھند والعنود في شك مریب
  ]!؟وین كنتوا... طول اللیل وأنا ادور علیكم... عنبو[

  !]شو كان لابس لما حصلتھ؟... قول لي یا فیصل: [إسماعیل
  !]حصل منو؟: [فاطمة

قد وأنا بصراحة ما أعت... ما أذكر كان لابس أخضرعلى : [نظر إلیھ فیصل ثم قال
w  ]لأني لما ودیتھ المستشفى قالوا إنھ فقد نص ذاكرتھ...  أسمھ إسماعیلإن
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ركض إسماعیل إلى لعبة عقارب الساعة وھو على أمل أن یعثر علیھ جالساً ینتظره 
وبعد ، ولكن عندما وصل للمكان المقصود عثر على الصبیة المشاغبون، ھناك

  ]أنا قلت لھ ینتظر على ھذا الكرسي: [ظات أتت آمنة وقالتلح
  !]وین الولد ألي كان ھني قبل؟: [ثم اتجھا إلى الصبیة وقالت آمنة

  ]وجان یروح بعدین...  على الأرضضربناه وعقیناه: [ھمقال أحد
  !]شنو؟: [إسماعیل

  ...]ألي سمعتھ: [قال
  !]وأنتوا بأي حق تمدون أیدكم على واحد عمي؟: [آمنة

  !!!]عمي: [إسماعیل بدھشة
  ]فقد بصره لما كان بالمستشفى... أي: [آمنة

  .وھو یأمل على أن یجده بسرعة، فركض إسماعیل یبحث عنھ في كل مكان
  

 على كانت أحلام راقدة،  وھما في السریرمضت ساعات سریعة على عمر وأحلام
یب بییون من ھم قر... لازم نطلع بسرعة: [قالتصدر عمر الذي یحضنھا بقوة و

  ]المھرجان
وكانت ، هنھضت من على عمر ولبست ملابسھا وغادرت تاركة عمر ینام لوحد

  .وغادرت بیت أبو فیصل والساعة تدق على الثالثة والنصف، تشعر بألم وھي تمشي
  .أما عمر فقد نام ولم یشعر بما حولھ

  
 یقف مكانھ وھا ھو إسماعیل، غادر معظم الزوار المھرجان ولم یبقى سوى القلیل

اتجھ ، كھرباءالشبیة ویستند على عامود لا حراك وھو ینظر لفتى یمسك عصا خب
  !]عبود؟: [فقال بھدوء، إلیھ ببطء حتى تعرف على ملامحھ

  !]نسیتني؟! وینك كل ھالمدة؟! ھذا أنت یا إسماعیل؟: [عبداالله
  ]كنت أدور علیك یا الظالم: [عیلإسما
  ]ولعمر ولكم كلكم، كنت مشتاق لك [: عبداالله وأخذ یتنفس بصعوبةبكى

وأخذت ، وقد عثر علیھم الجمیع أخیراً بعد بحث طویل، عانقھ إسماعیل بقوة وألم
وأما العنود وفاطمة فقد كانتا سعیدتین ، ھند تنھج بالبكاء لما عرفت عن ما حل بھ

  .بعد أن ظن الجمیع أنھ قد فارق الحیاة، برجوع عبداالله
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  -: عشرء الرابعالجز
  

وأنار الأضواء حتى بدأ ، دخل أحد ما غرفةً مظلمة فسمع صوت تنفس ھادئ جداً
  !!]قوووووم،  االله یاخذ أبلیسك!!عمر: [بالصراخ

وغطى ، فأقفل الباب قبل أن یشاھدوا شیئاً، أتت إلیھ مجموعة من الوجوه الحائرة
وإذ بھ یصرخ ، ھعورتھ بالبطانیة وخرج لیحضر الماء البارد ورشھ على وج

أطلع ، شو تطالع: [فقال، ویرتعش من البرد وعندھا لاحظ أنھ عاري لا یرتدي شیئاً
  ]برع بلبس بجامتي

  !]لیش ما لبست شي من قبل؟: [إسماعیل
  ...]كنت تعبان واید من الشغل و... لا: [عمر

  ]صح؟... وقلت برقد وأنا مفصخ: [قاطعھ إسماعیل
  ] لابس شي أریح یرقد وھو ماالواحد لما... ت تعرفأن: [عمر

على العموم الكل رجع تعبان من ... معلومة یدیدة علي!! لا واالله: [إسماعیل
  !]فھمت؟، عشر دقایق تكون لابس... المھرجان ویبون یرقدون

وقد خاف أن یجدوه وھو نائم مع ،  ألف مرة على ستره لھ في تلك اللیلةحَمِد عمر االله
أو سیجبر نفسھ على الزواج بھا كما ،  نھایتھ بالفعللكانت، أحلام على سریر واحد

  .حدث مع العنود
  

ونھض الجمیع یرتبون حاجیاتھم ، دقت الساعة على التاسعة، وفي صباح
 الذي حدث ھناك في المھرجان وكلما لم یفھم عمر ما، ستعداداً للرحیلوأغراضھم ا

،  حتى یعرف ما الأمرفانتظر، مما زاد حیرتھ] بعدین بتعرف: [سأل أحداً یرد علیھ
فیصل : [ثم قالت أم فیصل وھي تدخل علیھم في الصالة التي امتلأت بالصنادیق

  ]یلا عمر شل الكراتیین وحطھم في البیكب، وصل
  !]منو ھذا فیصل؟: [عمر متعجباً

  ]حصلناه في المھرجان، ولدھم: [فاطمة
  !]وأنا آخر من یعلم؟: [عمر

  !] ھو ولدك؟جي... شو فیھا لو ما دریت: [فاطمة
  ]على الأقل تخبروني... لا یعني: [عمر

  !!]عمر یلا شیل الأغراض: [أم فیصل
w  ]إن شاء االله... أففف: [ بضجرعمر
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وعندما أراد الرجوع لأخذ باقي ، أخذ عمر أول صندوق ورماه في الشاحنة الصغیرة
تقدم ،  بالقرب من باب الشاحنةالصنادیق لاحظ وجود شخص یتحدث مع إسماعیل

  ]عمر ھذا فیصل ولدھم إلي ضاع: [وھما ثم سلم علیھما وقال إسماعیلنح
  !]لیش ما خبرتني عنھ من البدایة؟: [بقي یتبادلان الأنظار ثم قال عمر

  ]سیر شل باقي الكراتین وحطھم في البیكب، وھا أنت عرفت: [إسماعیل
  !]لیش ما تیي تساعدني؟: [عمر

  ]ح أنت ألحینھرو، أنا أتكلم ألحینھ مع فیصل: [إسماعیل
فلم یعاملھ إسماعیل بھذه الطریقة ، أحس عمر بالغیظ والقھر وكأن أحد ما یخنقھ

وأسئلة كثیرة ، وأخذ ینقل الصنادیق وھو یعض شفاه بقوة من القھر والغیظ، قبلاً
ھل ! كیف عثروا على فیصل؟! إلى أین ذاھبون؟! ما الذي یحدث؟، تدور في رأسھ

وبعد أن نقل الصندوق ، الأمر بالنسبة لھ لا یبشر بالخیركان ! یعقل ما یحدث أمامي؟
  ]تعالي بغیتج شویة، حیاتي: [الأخیر اتجھ مباشرةً إلى العنود وقال

نحن وین : [أخذھا على الجنب وراقب المكان جیداً حتى یتأكد بأن لا أحد یراقبھ
  !]رایحین؟

  ]بیت فیصل: [العنود
  !]ولیش ننقل كل أغراضنا؟: [عمر

  ]یعني بنعیش ھناك، بننتقل ھناك[: العنود
  !]أنتي من صجج؟: [عمر

  ]بننتقل ھناك وبنعیش في بیت فیصل، أي صدق: [العنود
  !]ولیش ما خبرتوني؟: [غضب عمر وعصر قبضتھ بقوة

كنت أتحرى إن إسماعیل ، لو ییت عندي من البدایة یا حبیبي كنت بقول لك: [العنود
  ]خبرك
  ]لا ما خبرني: [عمر

  ]أنت تحبیني؟... أقول حیاتي: [ ثم أراد أن یوسع صدره الضیقسكتا قلیلاً
  ]وأنت شاك بھذا الشيء؟: [ضحك العنود وقال

  ]بس أبي أسمعھا منج، لا: [قال
  ]أنت أغلى ما عندي ألحینھ، أحبك: [قالت
  ]تحبیني أنا أكثر ولا ألي فبطنج؟: [قال

  ]أحبكم أكثر من روحي، أثنیناتكم: [قالت
w  وأنت أغلى ما عندي في ھذي: [وقبلھا بقوة وشراھا للحظات ثم قالنظر إلى عینیھا 
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  ]بیكون عندنا بیت خاص لنا إن شاء االله، الحیاة یا عمري
  ]لو یا لنا ولد شو بنسمیھ؟: [قالت بحنان

  ]وإن شاء االله یطلع شبیھي بالضبط، سم یا حبيلاأنت بتختارین لھ ا: [قال
أنا رایحة ، أوكي حیاتو: [العنود فقالتبعدھا سمعا صوت فاطمة وھي تنادي باسم 

  ]ألحینھ
ذھبت إلى فاطمة لتساعدھا استعداداً للرحیل وھو أیضاً ذھب إلى إسماعیل وفیصل 

  .فربما یلقى منھما بعض ما یسلیھ
  

، دھا بنفسھ لیأخذ أبویھ إلى منزلھ مباشرةًاركب الجمیع سیارة فیصل الكبیرة وق
فقال لھ بكل ، لأغراض وبجواره إسماعیلوكان عمر یقود الشاحنة المحملة با

ولیش ما قلت لي أنكم ! أنت لیش ما خبرتني أننا بننتقل من البیت؟: [صرامة
  ]حصلتوا فیصل؟

  ]نسیت أخبرك من شدة الفرحة: [إسماعیل بكل ھدوء
  !]فرحان لأنكم حصلتوه؟: [عمر

  ]مب ھذا سبب فرحي: [إسماعیل
  ]عیل شو یا أبو الأفراح: [عمر

  ]حصلناه [:إسماعیل
  ]أدري أنكم حصلتوه: [عمر

  ]أنا ما أقصد فیصل: [إسماعیل
  !]عیل تقصد منو؟: [عمر

  ]حصلناه... أقصد عبود یا عمور: [إسماعیل
  ]قص علي: [عمر

  ]نحن رایحین عنده ألحینھ وبروحك بتشوف: [إسماعیل
  ]أفھم إنھ مات، خلاص انسى سالفتھ، إسماعیل: [عمر

  ]نعم مات: [إسماعیل
كان ، سیارة فیصل كان الجمیع في حفلة یأكلون قالب الأحادیث والثرثرةوفي ال

الجمیع منسجم ما عدا أم فیصل التي أصابھا نوع من الضیق وانقلبت ضدھم الآن 
  .بعد أن عثرت على أبنھا فیصل ولا ترید وجودھم في منزل أبنھا

  !]كیف شكل بیتك؟، أقول فیصل: [فاطمة
w  ]قصركقصدج تقولین كیف شكل : [فیصل
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  ]ما شاء االله!! قصر: [العنود
  ]أحجز لي غرفة عندك، خلاص عیل: [فاطمة
  ]أنا بعد أبي غرفة لي أنا وعمر: [العنود
  ]وأعتبروه قصركم، كل شي موجود، أفا علیكن: [فیصل

وأصبحت تفكر ، شعرت أم فیصل بضیق شدید ممزوج بالقھر بسبب كلام فیصل
أصبحت تكرھھم وتقول ،  من منزلھبطریقة تتخلص منھم وتجعل فیصل یطردھم

لازم أصحح و، نحن غلطنا لم استقبلناھم! شو یبون منا؟! ھم من وین یو؟: [لنفسھا
  ]الغلط

منذ وأخیراً خرجوا من القریة وعبروا الباب الأخضر الذي فتحتھ فاطمة عندما غنت 
أنھ وأخذوا یسیرون في الصحراء القاحلة وقد بدا على فیصل ،  تقریباًثلاثة شھور

ولا یزال الحدیث قائماً ، یعرف الطریق إلى المدینة التي یسكنھا ھو وعبداالله وآمنة
وأما عن عمر وإسماعیل فقد كانا ھادئین لا ، حتى اعتقدت أم فیصل أنھ لن ینتھي

  .یزعجھما شيء وھما یتبعان فیصل إلى أي مكان یذھب إلیھ
وا مباشرة تجھا علیھ ووبعد نصف ساعة تقریباً داسوا على آخر حبة رمل یمرون

ووصلوا للمنزل في ساعة الثانیة عشرة ،  عبداالله وآمنةإلى منزل فیصل لملاقاة
  .تماماً

  
ثم دخل ، دخلت فاطمة الباب ثم تبعھا الجمیع إلى الصالة وسلموا على آمنة وعبداالله

لم ، إسماعیل وعمر وعندما اقتربا من عبداالله لم یصدق عمر ما رآه واعتقده حلماً
  !!]كیف حصلتوه یا إسماعیل؟: [وقال، دق بأن ھذا الذي أمامھم ھو عبدااللهیص

  ]قلت لك حصلناه بس أنت ما صدقتني: [إسماعیل
  !]عبود شخبارك؟: [عمر

  !]وینك كل ھالغیبة؟! ألحین تسأل عني یا عمور؟: [عبداالله
  ]رببتمون واقفین؟ قربوا حیاكم أنتوا مب غُ: [جاء فیصل إلیھم ثم قال

جمیع على الأریكة البنیة وأتت آمنة بالشاي وأخذت تسقي الجمیع بأكواب جلس ال
وكانوا یتحدثون على حیاتھم الیومیة وما حدث مع ، زجاجیة مزخرفة بزھور ذھبیة

وأصبح ، وكان عمر أشد سعادة منھم لأنھ تخلص من أحلام، عبداالله بالتفصیل الممل
لزواج مرةً أخرى بعد ما حدث لھم ولن تجبره على ا، یبعد ھناك بمسافة بعیدة جداً

  ،ھذا ما یفكر بھ الآن، وانتقلوا إلى منزل فیصل وسیعیشون في المدینة حیاة الرفاھیة
w  حتى قتل الضیق على شخص، ولم یشعروا بھا أبداً، ومضت الساعات بسرعة الریح
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٨٢

أصبحت تكرھھم وتحقد علیھم لأن فیصل یھتم بھم ، ألا وھي أم فیصل، واحد فقط
  .ولابد أن تطردھم خارجاً بأي طریقةٍ وكیف ما تكون، كثیراً

  
طلب عبداالله من إسماعیل وعمر أن یناما معھ ھذه اللیلة لغرض مھم ، وفي المساء

: بدأ عبداالله بجدیتھ الآن، وفي الساعة الحادیة عشرة وبعد أن نام الجمیع، لھم جمیعاً
  ]شي یمكن ما بتصدقونھبقول لكم [

  ]لي خلاني أھد زوجتي وأیي عشانھوشو ھذا الشي أ: [عمر
  ]نحن بنطلع من ھني إن شاء االله: [عبداالله

  !]بنطلع من البیت؟: [عمر
  ]كمل عبود... ممكن تكرمنا بسكوتك لو سمحت؟: [إسماعیل

  ]نحن بنرد لبلادنا وأھالینا... نحن ما بنطلع من البیت وبس: [عبداالله
  ]قول أنك تتمصخر: [إسماعیل

  ]موكیف بنرد لھ: [عمر
  ]نحن لازم نطلع من عالم الأوھام: [عبداالله

  !]عالم شو؟: [عمر
  ]ھي نقلتنا لعالم الأوھام، أنتوا تعرفون زین ذیج الصخرة ألي نقلتنا لھني: [عبداالله

  !]یعني نحن في وھم؟، عالم الأوھام: [إسماعیل
  ]خرف الریال: [عمر

وأنا ، مس بیبان ملونةخ، ھناك خمس بیبان تحتاج لكلمة سریة عشان تفتح: [عبداالله
  ]فتحت باب واحد بلون أصفر وكانت الكلمة عبارة عن أغنیة

ھنا تذكر إسماعیل وعمر ما حدث قبل ثلاثة شھور تقریباً عندما وصلوا عند باب 
  .أخضر وقد غنت فاطمة في ذلك الوقت

  ]وكانت كلمة السر عبارة عن أغنیة، نحن بعد فتحنا باب أخضر: [عمر
  !]نو خبرك عن كل ھذا؟أنت م: [إسماعیل

، حصلت ریال محبوس في أسطوانة زجاجیة، لما دخلت كھف الإفراج: [عبداالله
  ]وخبرني عن كل شي

  ]وباقي لنا ثلاث بیبان، ھذا یعني أننا فتحنا بابین: [عمر
  !]وكیف بنحصل باجي البیبان؟: [إسماعیل

  ]الم الأوھامواحد من البیبان الثلاثة الباجة ھو باب الخروج من ع: [عبداالله
w  غطى الصمت آذانھم ولا یسمعون إلا الھدوء الذي أخذھم في تفكیر بعید وطویل جداً
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٨٣

نحن طالعین من ھذا ، لا تخافون: [وقد بدا علیھم الیأس قلیلاً ثم قال عبداالله بتفاؤل
  ]ولازم نطلع، طولنا فیھ، العالم
  ]وایدأكید أشتاقوا لي ، أبي أرد لأھلي، طولنا فیھ، معاك حق: [عمر

  ]یمكن نحصل، نحن ما دورنا في ھذي المدینة: [إسماعیل
وقال إنھ یعرف كل ، لأني سألت فیصل، ما شي باب في ھذي المدینة... لا: [عبداالله

  ]بقعة في المدینة وما شي باب ضخم فیھا
  !]كیف بننتقل؟، لكن زوجتي حامل، فھمت: [عمر

  !]أنت كیف تزوجت العنود؟: [عبداالله
ثم ، یھ علمرھحتى عثووإسماعیل ما حدث معھم منذ بدایة اختفاءه وحكا لھ عمر 

  .ناموا في تلك اللیلة وھم یخططون في كیفیة الرحیل من ھذا المكان
  

، وفي الصباح الیوم التالي طلب عمر من فیصل استعارة سیارتھ بنصف ساعة فقط
م غادرا وطلب من العنود وھند وفاطمة أن یأتون معھ ث، ووافق فیصل برحابة صدر

المكان وأخذوا یتجولون في أرجاء المدینة وھو یشرح لھم كل ما قالھ عبداالله لیلة 
البارحة ولم یبدو علیھن التصدیق ولكن أجبرن على تصدیقھ عندما تحدث عن 

  .البوابات الخمس لأن فاطمة فتحت أحداھا
  ]نحن ما نقدر نطلع من ھذا المكان والعنود حامل: [قالت ھند

  ]وبعدین بنطلع من ھذا العالم إن شاء االله، ر لین ما تربيبننتظ: [عمر
  ]أحسن شي أن نطلع من ھذا المكان، لا تخافون علي: [العنود
  ]بعد ما بتربین بنطلع، لا حبیبتي: [فاطمة

وأصبح الآن الجمیع یعرف عالم ، رجع عمر للمنزل وأعاد سیارة فیصل الكبیرة
  .لكن ھناك غیمة صغیرة تحجبھا عنھمو، موأصبح النجم اللامع أمامھ، الأوھام ھذا

  
><><><><><><><  
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٨٤

  -:الجزء الخامس عشر
  

وسافرت ، مضت سبعة شھور تقریباً على وجودھم في منزل فیصل الكبیر والواسع
 وبدأ عمر في عقد أصابعھ على بعضھا وھو ،آمنة إلى وطنھا بعد أن أتت إجازتھا

لم ، قلق یداعب وجوھھم الشاحبةالوفاطمة ویستند إلى الجدار الأبیض وبجواره ھند 
ولا ، لیس عندھم ما یناقشونھ، ویغطي المكان السكون الھادئ الرطب، یتكلم أحد أبداً

ن البیضاء كل ما كان بجوارھم ھي الجدرا،  بھشيء مثیر للانتباه لیشغلوا تفكیرھم
  .ض ذو نافذتین زجاجیتین فقطبیوالباب الأ

إذ لم تكن لدیھم رغبة في التحدث ، لم ینظروا إلیھماوصل إلیھم إسماعیل وفیصل و
وأدرك فیصل وإسماعیل اللذان أصبحا صدیقین حمیمین منذ اللحظة التي التقوا ، أبداً

  .فیھا في المھرجان أن الجمیع ینتظر ولم تظھر أیة نتیجة
خرجت ممرضة لطیفة المظھر ذو شعر بني وعینین خضراوین تجذب الأنظار في 

  ]جابت ولد، مبروك: [ على ابتسامتھا اللطیفة وقالتفرحة قد بان
وأخذوا یلقون التھاني على عمر الذي یكاد أن ، فرح الجمیع وغمرھم السعادة القاتلة

ولم یحتمل الانتظار حتى یرى ابنھ ، یحلق مثل طیور الكناري في سحب السعادة
  .الأول

،  وباركوا لھاومضت عدة دقائق حتى سمح لھم الطبیب في رؤیة الطفل مع أمھ
فھمس في أذن ھند ، ولاحظ إسماعیل على وجھ عمر أنھ یرید البقاء مع أسرتھ لوحده

أومأت ھند على الموافقة ] یلا نطلع، لازم نخلیھم بروحھم ألحینھ: [بسرعة قائلاً
وجرّت معھا فاطمة وخرجوا من الغرفة جمیعھم وبدا على فاطمة الانزعاج من ھذا 

  .ورجعوا إلى البیت عندھا،  في النھایةالتصرف ولكنھا وافقتھم
  ]بنسمیھ راشد على أسم أبوي: [حدق عمر بالطفل وقبل رأسھ وقال للعنود

  ]ونعم الاختیار یا بو راشد: [العنود وھي في قمة السعادة
  !]بلاك حبیبي؟: [نظر عمر إلى العنود في حزن قلیلاً وقد لاحظت علیھ ذلك فسألتھ

  ]ي شغلة بغیت أخبرج إیاھابس ف... ما بلاني شي: [عمر
  ]لازم ما نییب عیال أكثر من ھذا یا العنود: [قلقت العنود قلیلاً ثم أكمل

  !!]لكني أبي! ما تبا مني عیال؟: [استغربت منھ وقالت
w  ]أنا بعد أبي عیال لكن ما نقدر في الوقت الحالي... لا یا حبیبتي: [عمر
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٨٥

... ننا في عالم ما نعرف عنھ شيأنتي تعرفین أ: [حملقت بھ بخوف وأكمل متنھداً
  ]وبعدین نفكر بالعیال، لازم نطلع منھ أول شي وبأي طریقة

شو رایك أنا وأنت نتم عند فیصل ونخلي الباجي یدورون ... أنا عندي اقتراح: [قالت
  ]على البیبان

  ]لكن ردھم كان مقنع... ومن قال لج أني ما أقترحت علیھم ھذا الاقتراح: [قال
  !]كان ردھم یا عیوني؟وشو : [قالت
فشو دراج أنھم بیقدرون یرجعون ... ونحن عند فیصل، إذا ھم حصلوا البیبان: [قال
  !]لنا؟

  !]شو قصدك؟: [قالت
ویمكن ... فیھ أشیاء غریبة وعجیبة... ھذا العالم مب عالم عادي یا العنود: [رد علیھا

  ]یضیعون وھم یردون لنا وما یعرفون وین بیت فیصل ویتیھون
  ]لكن على شرط، أنا موافقة: [كلام عمر وقالتھدت العنود وبدا علیھا الاقتناع من تن

  ]شروطج أوامر، تكلمي: [قال بسعادة
  ]أبي منك عشر أولاد، بعد ما نطلع من ھني: [قالت
  ]لا تشیلین ھم، لو تبین عشرین أنا حاضر: [قال

  
ھي دید واتجھت وفتحت فاطمة الباب بتكاسل ش، وصل الجمیع إلى المنزل أخیراً
ولكن فیصل وإسماعیل جلسا على الأریكة البنیة ، وھند لغرفتھما لتبدیل الملابس

  !]ھا شو صار؟: [الناعمة التي كان یجلس علیھ عبداالله وقال لھما
  ]وأعتقد إن عمر بیسمیھ على أسم أبوه، یابت ولد: [قال إسماعیل

  !]!كیف وافقتوا على زواجھم أصلاً، واید صغار ھم: [فیصل
  ]جان نزوجھم، كانوا یحبون بعض واید لدرجة أنھم ما یطیقون الفراق: [إسماعیل

  ] ذیج القطوة؟شو یابت، ھاه: [ھم من بعید فقالتوكانت أم فیصل تسمع
  ]مب زین تقولین عنھا قطوة، أمي شو ھذي الرمسة: [قال فیصل وبدا علیھ الحرج

  ]شو یابت؟، ما علینا: [قالت بتكبر
  ]ولد یا أمي: [یلرد علیھا إسماع

  !]لین الحین یعتقد أني أمھ؟، وع: [قالت بصوت یكاد أن یسمع
  ]أمي؟، بغیتي شي: [قال فیصل

w  ]تعال بغیتك بسالفة، ھیھ یمھ: [قالت
w
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٨٦

بدا الضیق على ، أستأذن من عبداالله وإسماعیل وذھب إلیھا وسحبتھ معھا إلى غرفتھ
  .حتى على إسماعیل، عبداالله قلیلاً
  ]كأنھا ناویھ شر،  أحس إن وراھا شيأنا من عرفت ھذي الحرمھ: [قھر بقال عبداالله

  ]ولكن من حصلنا فیصل تغیرت شویة، وكانت تحبنا، كانت طیبة واید: [إسماعیل
  ]أحس إنھا ناویة شر: [عبداالله

  ]ما أعتقد ھذا الشيء، لالالا: [إسماعیل
  ]م نتحركبعد ما تطلع العنود من المستشفى نحن لاز، إسماعیل: [عبداالله

  ]أنا قلت لعمر كل شي، أكید: [إسماعیل
  !]قلت لھ إن ما یلمسھا لین ما نطلع؟: [عبداالله

ویا ویلھ من سواد لیلھ إن حملت مرة ثانیة ونحن ، ھذا أھم شي، أكید: [إسماعیل
  ]بعدنا ما رجعنا بلادنا

نحن ، أحسن شي، نحن نحتاج سیارة توصلنا من مكان لمكان، إسماعیل: [عبداالله
یا ونحن نحتاج للسیارة عسب نرجع للغابة ، الحینھ فتحنا بابین وباقي لنا ثلاث بیبان

  ]إسماعیل
تعجب إسماعیل من كلامھ ثم أتت ھند ومعھا فاطمة وجلستا على أریكة بجوار 

  !]شو آخر التخطیطات؟: [وقالت ھند، الأریكة التي یجلس علیھا عبداالله وإسماعیل
  ]غابةنحن لازم نرجع ال: [عبداالله
  !]لیش نرجعلھا یا عبود؟: [فاطمة

وأنتوا ، أنا حصلت باب المدینة المھجورة: [قال وقد بدا علیھ الخبرة والدھاء
ویمكن یكون الباب ، عیل ھناك باب في الغابة أنا متأكد، حصلتوا باب الصحراء

  ]المطلوب عشان نرجع لبلادنا
  !]ب المطلوب؟كیف عرفت أنھ یمكن یكون البا، ما فھمت: [قالت فاطمة

یمكن لازم ننتقل بنفس ، قصده أن مثل ما انتقلنا من غابة لغابة، یا الغبیة: [ھند
  ]الطریقة وبنفس المكان من غابة لغابة

  ]صح یمكن، اھاا: [ظھر علیھا عدم الفھم ولكنھا قالت
وكان تفكیر إسماعیل منصب ،  محدثین تنھدات خافتة بالكاد تسمعصمت الجمیع
یف سیعثر على سیارة كبیرة مستعملة رخیصة الثمن وتحتمل ك، على السیارة

لابد لھ من شراء واحدة وقال ! الطقوس وتنقلھم من مكان إلى آخر دون أن تتعطل؟
ات حق كنت أجمع بیز، أنا خلال شغلي في الھندسة مع فیصل: [للجمیع الجالسین w
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٨٧

قلنا من مكان عسب تن، رح أشتري فیھا سیارة كبیرة، ویا وقت استثمارھا، الطوارئ
  ]لمكان

  ]نحن صدق محتاجین لسیارة: [وافقھ عبداالله قائلاً
  ]كل شي على حسب الخطة، أوكي: [فاطمة

  ]ما نقدر نمشي مثل قبل، نحتاج لسیارة كبیرة، زین تسوي یا إسماعیل: [ھند
وتذكرت ھند ذلك الموقف الفظیع الذي حدث لھم عندما طردوا من المدینة بطریقة 

وبدا علیھا الغضب عندما تذكرت سقوط العنود وحمل ، حمة منھمموحشة وبدون ر
ولكن عبداالله طمأنھا ، لا ترید أن یتكرر ما حدث مطلقاً، عمر للعنود على ظھره

وبسببي ، بسببي طردوكم،  ألي صارما بیتكرر شي من،  تخافین یا ھندلا: [لوقا
نحن طالعین یعني ، اًوتأكدوا دایم، لا تفقدون الأمل،  تحت الأرضنحبسوا من یدیدا

  ]طالعین
 لكلامھ وشعرت بالراحة وكأنھا ترقد على سریر أبیض ناعم كالحریر أطمأنت

  ].نحن طالعین من عالم الأوھام، نعم: [وقالت بتفاؤل
  

  ]قولي أنج تتمصخرین، مستحیل ألي تقولینھ یا أمي، لا: [فیصل
االله یشھد على و: [قالت أم فیصل وھي تجلس على أریكة بیضاء في غرفة فیصل

وحملت منھ وجان یقترح ، عمر تھجم على البنت وھي بروحھا بدون أحد، كلامي
  ]علیھم إسماعیل بالزواج

  ]أنا لا یمكن أصدق، لا: [فیصل وقد ظھر علیھ عدم التصدیق
  ]أنت ما تعرفھم كثر ما أنا أعرفھم، ھذیلھ عار علینا، یا الخبل: [قالت أم فیصل

  !]عندج ذاك الوقت وما طردتیھم؟عیل لیش خلیتیھم : [قال
وأنت یا الأثول ما تشوف عمر لما یاخذ ، من االلهكنت أبي الأجر : [ بنبرة حادةقالت

  !]لیش بذمتك؟! سیارتك ویشیل معاه البنات؟
  "]إن بعض الظن إثم"، یا أمییھ: [قال

أنا متأكدة یشیلھم ویسون الفاحشة في مكان معین ! ظن؟: [قالت ببرودة وقسوة
  ]عونویرج

، أمییھ: [وقال، صدم فیصل من كلامھا ونظر إلیھا نظرة بغیضة مفعمة بالغضب
  ]أنتي تظلمینھم واید

حتى إسماعیل ھذا ألي یسوي عمره یخاف االله ویستطوع ، لا أظلمھم ولا شي: [قالت
w  ]تراه عنده سوالف مع ھند بعد، علینا
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٨٨

 وقالت أم فیصل في ،نظر إلیھا نظرة الكراھیة وغادر الغرفة وأغلق الباب بقوة
  ]أنا أعرف كیف أخلي ولدي یطردكم یا عیال الفقر: [نفسھا

قال إسماعیل بصوت نزل فیصل من الدرج ورآھم یتحدثون وعندما أقترب منھم 
  ]سكوا السالفة، أسكتوا فیصل وصل: [خافت جداً
  !]أي سالفة؟: [قال فیصل

  ]أقرب، تعال حیاك، لا فیصل ما في شي: [إسماعیل مرتبك قلیلاً
ھل ، وھو یفكر، نظر إلیھم نظرة احتقار وغادر المنزل وھو في قمة غضبھ وقھره

  !ھل إسماعیل یعمل الفاحشة؟! أیعقل ما یحدث أمامي؟! ما قالتھ أمي صحیح؟
وقاد سیارتھ بسرعة خطرة وكاد أن یتسبب ، لقد زاد إفراز العرق لدیھ دفعة واحدة

  .لھ الیومبحادث خطیر وھو یتذكر ما قالتھ والدتھ 
  !]شو صار لھ؟، بلاه: [قال إسماعیل
  ]ما ندري یمكن أمھ زفتھ وعصبت علیھ وھو عصب علیھا: [قالت فاطمة

  "]أي سالفة"یمكن زعل لأنك قلت لھ : [ھند
  ]!!شو ھذي السخافة! یعني بیعصب لأني قلت لھ جذي؟: [إسماعیل

نحن ، ا أغراضكمسیروا جھزو، أقول: [قال عبداالله في شك وفطنة ممزوجة بالحذر
  ]ةطالعین اللیل

بننطرد اللیلة : [وأضاف،  وقد بدا علیھ الصرامة والجدیةاستغرب الجمیع من كلامھ
  ]أنا أحس بھذا الشيء، أم فیصل تنوي علینا شر، یا إسماعیل

  !]شو تقصد یا عبود؟: [ھند وھي متعجبة
ننا بننطرد لأ، سیروا الحینھ وجھزوا أغراضكم، أسمعوا كلامي أحسن لكم: [قال

  ]اللیلة
  !]سرقناھم؟! نحن شو سوینا؟! لیش؟! بننطرد؟: [فاطمة وھي تضحك

ھناك شي صار ، أنا أحس بأن أم فیصل قالت شي خطیر عنا لفیصل، فطوم: [عبداالله
  ]ولازم نستعد للطردة اللیلة

وغادر الجمیع لیجھزوا ] أسمعوا كلامي أحسن لكم: [غادروا المكان وثم قال
  .أغراضھم

أنتي من : [ت فاطمة وھي تنظر لھند التي أخذت حقیبة كبیرة لتملئھا بالحاجیاتقال
  !]صجج صدقتي ذاك المخرف؟

  !]أنتي ما لاحظتي إن أم فیصل تغیرت علینا؟: [ھند
w  ]فھمیني! كیف یعني؟: [فاطمة
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٨٩

  ]حسیتھا تغیرت علینا وكأنھا تكرھنا، من انتقلنا لھني: [ھند
لقد تغیرت أم فیصل لدرجة ،  وأدركت أنھا محقةأخذت فاطمة تفكر فیما قالت ھند

  .ولا یعلمون ما ینتظرونھم من خططتھا الخبیثة، كبیرة جداً
  ]ویمكن یطلع كلام عبداالله صحیح، ھي تغیرت علینا، صح: [وقالت فاطمة

  ]أنا متأكدة أن ألي قالھ عبداالله صحیح، رتبي أغراضج وأغراض العنود: [ھند
  !]وإذا كان یجذب علینا؟: [جفاطمة وھي تبحث في الأدرا

  ]أنا أثق في كلامھ،  الشيء یا فطومما أعتقد ھذا: [ھند
صدقتھ ھند لأنھا عرفت أنھ أحس بھا ھو أیضاً عندما كانت غاضبة وھي تتذكر ما 

وعرف ما تخفیھ من أحاسیس فطمأنھا بكلمات خففت من ، حل بھم في المدینة
  ،یشعر بأم فیصل وھي تنوي لھم شراًولھذا السبب صدقتھ عندما قال إنھ ، غضبھا

وھي الآن مع فاطمة یجھزون أغراضھم حتى لا یتعبوا أنفسھم من ترتیبھا عندما 
  .یطردھم فیصل

كیف سیقول لھم أخرجوا من بیتي ذلك ! ولكن كیف سیطردھم ذلك الإنسان الطیب؟
  !؟وكیف!... وكیف؟!... كیف؟!الإنسان الضحوك ذو الابتسامة اللطیفة والھادئة؟

  .أسئلة مخیفة تتجول في خاطر كل واحد منھم
  

نظر إلى إسماعیل وعبداالله وأبو فیصل ، وفي المساء عاد فیصل وقد بدا عابساً جداً
رحل إلى غرفتھ وبدل ملابسھ ورقد على السریر وأخذ ، ورحل دون أن یسلم علیھم

د أن یبقى یری، لم یكن یرید التحدث إلى أحد، یفكر بكلام والدتھ لھ ھذه الظھیرة
  .وحیداً

خرجوا ، لذین كانوا نائمینوفي منتصف اللیل خرج الجمیع باستثناء فیصل ووالداه ا
  .الة وأخذوا یفكرون ویختطون بخطط تخرجھم من عالم الأوھامإلى الص

، بارد لینعش حنجرتھ الجافةنھض فیصل من فراشھ ویرید شرب كأس من الماء ال
وسمع أصواتاً وھمساً وتقدم إلیھم لیراھم ، تعلةوعندما نزل للصالة رأى الأضواء مش

  !]شو تسون؟: [وأخذ یتنفس بصعوبة وصرخ حتى ینتبھوا علیھ، كلھم ھناك
حیاك فیصل البیت : [ھمھ إسماعیل ودعاه بالجلوس معنظر إلیھ الجمیع فتقدم إلی

  ]بیتك
  ]أطلعوا من بیتي، أطلعوا من بیتي: [لكنھ صرخ قائلاً
w  ]یلا أطلعوا من بیتنا، ما قلت لك ھم عار علینا: [لدرج وقالتمن ا، ونزلت أم فیصل
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٩٠

وأما عن إسماعیل حمل حقیبة صغیرة ومسك ، حملت ھند وفاطمة حقیبتین كبیرتین
وبتبین الحقیقة ، االله على الظالم: [ولكنھ توقف وقال عبداالله، ید عبداالله لیسحبھ معھ

  ]في یوم من الأیام
أسقطھم أرضاً وأغلق الباب بقوة حتى كاد أن یتحطم فتقدم فیصل ودفعھم خارجاً وقد 
  .على حسب الخطة التي رسموھا اللیلة، ولكنھما لم یھتما وأكملوا طریقھم

زین أنك طردھم ولا ! شفت بعینك كیف كانوا ییلسون مع بعض؟: [قالت أم فیصل
  ]تحجوا عنا الناس وكنا بنصیر علجھ فحلوجھم

وكان أنتِ بعد ما تعطینھم ویھ ،  في النھایةاالله كشفھم: [قال فیصل بغضب وثورة
  ]وتسكنینھم بیتج

  ]لكن الحمد االله أننا أفتكینا من شرھم، غلطة عمري: [قالت
وأنا كنت ماخذھم ربع ،  الجلابولین من قبل سالفت ھذولكان المفروض تق: [قال
  ]بس االله كشفھم في النھایة، لي

وكانت أم ،  وھدوء وبدون أیة مشاكلثم صعدا لغرفتھما وناما في تلك اللیلة براحة
  .فیصل سعیدة جداً مما حدث لھم واستقرت في منزلھا أخیراً دون الناس الغرباء

  
مر الذي كان یرتدي الوزار ھاھم یقفون في غرفة العنود ولكنھا نائمة وقال ع

  !]لیش وكیف؟! فیصل طردكم من البیت؟! أنتوا من صجكم؟: [والفانیلة
أبیك تیي معاي ، المھم، بعدین بقول لك أیاھا، سالفة طویلةھذي : [قال إسماعیل

  ]للبنك
  !]لیش؟! نص اللیل؟: [عمر

أسمع :[ خدیھا بسبب ما حل بھم في منزل فیصل علىھند وھي تمسح دموعھا من
  ]كلام أخوك یا عمر ولا تقاطعھ

  !]وحرمتي من بیھتم فیھا؟: [عمر
  ] بالتأكیدكناس لھا بعدنحن رفیجاتھا أقرب ال! ونحن وین رحنا؟: [فاطمة
  !]من وین لنا؟! بنسحب بیزات؟! نروح البنك شو نسوي؟: [عمر

  ]أنت ألبس كندورتك وألحقني وبشرح لك كل شي: [إسماعیل
لبس عمر كندورتھ وغترتھ وغادر المستشفى مع إسماعیل الذي شرح لھ ما حدث 

ب إسماعیل ما ووصلا البنك وسح، منذ البدایة للنھایة وعمر شبھ مقتنع بما حدث
:  وقال لھد توازنھ من شدة دھشتھ من المبلغیقارب مئة ألف درھم مما جعل عمر یفق

w  ]فلا تتعجب، ھذي ثمرة جھودي من شغلي مع فیصل[
w
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٩١

  !]لیش؟! أمیة ألف دفعة وحدة؟: [عمر
  ]؟شو رایك، وأنا أفضل أستیشن، بنشتري سیارة كبیرة: [ماعیلإس

  ]لو تبي تشتریھ بالسعر ألي بیدك، ھ مستعملیمكن تحصل! أستیشن؟: [عمر مندھشاً
  ]بس تكون قویة وتوصلنا أي مكان نحن نبیھ، طبعاً أبیھ مستعمل: [إسماعیل

  !]لكن لیش تبي تشتري سیارة؟: [عمر
وشرح لھ إسماعیل الخطة بالتفصیل الممل من البدایة حتى النھایة ووافق عمر على 

 من نوع الذي لا یمكن أن یحدث فیھ وقد بدت لھ خطة محترفة، ھذه الخطة مباشرةً
  .وقد ناموا ھناك، وأخذوا یمشون إلى أن وصلوا المستشفى، أیة خلل

خرج عمر وإسماعیل إلى الشارع لیوقفوا التكسي الذي نقلھم ، وفي الصباح الباكر
 وقد أشتروا أخیراً السیارة المطلوبة والقویة التي إلى محل لبیع السیارات المستعملة

ورجعوا إلى المستشفى ووضعوا حاجیاتھم ،  في مغامرتھم وتنقلھم الدائمیحتاجونھا
وسحب إسماعیل نقوداً ، كلھا فیھا وركبھا الجمیع وأخذوا یجربونھا ویتنزھون بھا

لیناموا ،  وحمام واحد ومطبخأخرى من البنك وأستأجر شقة مفروشة ذات غرفتین
ھا راشد الذي مازال أحمر فیھا حتى خروج العنود من المستشفى سالمة ھي وصغیر

  .البشرة كباقي الأطفال
وبعد صلاة الظھر رجع إسماعیل من المسجد لیجد فاطمة وعبداالله یلعبان الكیرم 

  ]عیل وینھا ھند؟: [وحدھما في غرفة نومھ ھو وعبداالله ثم سأل
  ] الغداقاعدة تزھب: [فاطمة

 على القرص ثم دقق النظر إلى أصبع عبداالله وھو یصوب القرص البلاستیكي
: سألت فاطمة، الأبیض ویدخلھ في الحفرة ببراعة وكأنھ یبصر في الأساسالخشبي 

  !]أنت كیف تصوب بھذي الدقة؟[
  ]أحس إني أعرف مكان كل حبة من الكیرم على اللوح: [قال

  ]لو كان أحساسك ما یخونك أقرب حبة وینھا؟: [تعجبا منھ ثم قال إسماعیل
  ]یدي الأیمنعند یسار : [قال وھو یمسكھا

  ]ھو أي لون تعتقد یمكن یكون؟: [أخذ ھو وفاطمة یتبادلان الأنظار ثم سألت
  ]ولا أنا غلطان، على ما أظن لو أسود: [قال وھو یفكر

  !]كیف تقدر تخمن بھذي الدقة؟، أنت معجزة: [ابتسمت وقالت لھ
  ]ما أعرف: [قال

  ]یلا تعالوا، الغدى زاھب: [فنادت علیھم ھند وھي تقول
w  ...]یایین: [طمةفا
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٩٢

وقف عبداالله واتجھ إلى المطبخ لوحده دون أي مساعدة مما جعل إسماعیل یتسمر 
  :في مكانھ دون حراك وأنشد بیتاً من قصیدة قدیمة

  نفذت من غیاھب الأسدالِ... رب أعمى لھ بصیرة كشفٍ [
  ]كیالِـــوأعاض المكیال بم... طى ـــــ منھ شیئاً وأع االلهأخذ

  
><><><><><><><><><  
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٩٣

  -:الجزء السادس عشر
  

خرجت العنود أخیراً من المستشفى ودفعوا المال للطبیب وغادروا متجھین إلى 
وھند وفاطمة التي تحمل ، جلس إسماعیل وعبداالله في المقاعد الخلفیة، الصحراء

لك وعمر بجواره العنود یقود السیارة كما لو أنھ یم، راشد في المقاعد الوسطى
وخرجوا من المدینة أخیراً وھم الآن في طریقھم إلى القریة التي كانوا ، رخصة قیادة

ھذا ما ، وینطلقون من جدید، سیستریحون ویملؤون خزان السیارة بالوقود، فیھا
  .ثم بعدھا ینطلقون مباشرةً إلى المدینة، خططوا لھ الیوم

أقول : [ثم سأل عبداالله، یھمكانوا یشعرون بالملل وھم في السیارة لا یوجد شيء یسل
  !]یبت ألي وصیتك علیھ؟، عمر

  !]معقولة انسى وصایاك؟، أكید: [رد عمر
  !]فشو وصیتھ؟: [إسماعیل

  ]ألحین بتعرف: [عبداالله
بطریة مزخرفة " فرقة الرباش الإماراتیة"أخرج عمر قرصاً لیزریاً مكتوب علیھ 

 وأخیراً: [قالت فاطمة، ارةووضعھا في مشغل الأقراص اللیزریة الموجود في السی
  ]!!من متى ما سمعت أغاني!! یبتوا شي نتسلى فیھ

  !]تتمصخر علي؟[ونظر إلى عبداالله !!] أغاني: [إسماعیل بغضب
  !]فھمت؟... عمر إیان منك اتشغلھ: [ھند

  !]شو رایكم نمشي على الأكثریة؟... ھدوا أعصابكم: [عبداالله
  ]موافق: [عمر

  ]مع أغاني یرفع أیدهألي ما یبي یس: [عبداالله
  ]ألي یبي یسمع أغاني یرفع یده: [ثم أكمل، رفع إسماعیل وھند فقط

  ]شغل... یلا حبیبي: [رفع عمر وفاطمة والعنود وعبداالله أیدیھم ثم قال عبداالله
وأخذ عمر وفاطمة وعبداالله ، ضغط عمر على زر البدء لتبدأ الأغاني بالعمل

  .ون ویرقصون طوال الطریقوھم یصفقیرددون الأغاني مع المغني 
  

ولا ، أخذت الأم تبكي وتتألم من الصداع الذي حل بھا مؤخراً، وفي منزل فیصل
  ]یمھ لبسي بودیج المستشفى: [ثم أتى فیصل إلیھا وقال، تعرف ما السبب

  ]بینفجر یا فیصل راسي بینفجر، آآآآآي راسي، آآآآي رااسي: [قالت
w  ]أصبري شویة، لعندجأنا ألحین رایح أییب الدكتور : [قال
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خرج فیصل من المنزل بسرعة وركب سیارتھ وانطلق لیحضر الطبیب إلى منزلھ 
ثم اتصل بوالده وقال لھ ما حدث بأمھ وطلب منھ أن یذھب ، وھو قلق على والدتھ

وبعد ربع ساعة وصل أبو فیصل للمنزل ثم دخل غرفتھ لیجدھا تبكي ، إلیھا بسرعة
  .بب الألم قالت بأنھا لا تعلم بشيءسألھا عن س، وتصرخ من الألم

  !]لكن ھم لیش طلعوا من البیت؟، ھني لكنتي في أحسن حاللو كانوا : [قال
  ]أفتكیت منھم، زین أنھم طلعوا: [قالت بصعوبة

  !]صح؟، ھم طلعوا من نفسھم! شو قصدج؟: [قال
  ]أنا خلیت فیصل یطردھم، لا: [قالت

  !] خلیتي فیصل یطردھم؟لیش! لیش؟: [تلقى صدمة قویة منھا ثم سأل
  ]ما أبیھم یكونون في بیت ولدي أكثر من جذي: [قالت
  ]وأنتي بعد، لكني ما شفت منھم إلا كل خیر: [قال

  ]بس أنا بغیت أكون بروحي معاك ومع فیصل، صح أنھم كانوا ناس طیبین: [قالت
ة وبعد نصف ساع، ولم یعد یطاق، وأخذ الألم في رأسھا یزداد ألماً أكثر وأكثر

أنا ما أقدر ، بصراحة علاجھا مب عندي: [وصل الطبیب وعالجھا ثم قال لھم
  ]أعالجھا
  !]شو قصدك یا دكتور؟: [فیصل

  ]فما أقدر أساعدكم بشي، ھي مصابة بحالة غریبة وغیر معروفة: [قال الطبیب
  !!]والحل یا دكتور: [فیصل

  ]أدعوا االله یشفیھا إن شاء االله: [الطبیب
وبعد أن أغلق مسك أبو فیصل ید ، قھ فیصل ووالده إلى البابوغادر الطبیب وراف

أمك : [ولده وسحبھ إلى الأریكة البنیة الموجودة في الصالة وأمره بالجلوس ثم سألھ
  !]شو قالت لك عن إسماعیل وربعھ؟

  ]االله كشفھم في النھایة، یبا لا تذكرني فیھم: [قال
  ]شو قصدك؟: [الأب
  !]صدق أنھم سووا الفاحشة فبیتي؟ت، ھذول ناس عار علینا: [قال

  !]ومن قص علیك؟: [الأب
  ]مع بعض في الصالة، أنا شفتھم بعیني: [قال

  ]أنت ما تعرفھم كثر ما أنا أعرف ھم: [الأب
  ]واالله كشفھم في النھایة، وعن سوالفھم الوسخة، أمي خبرتني عنھم: [قال

w  ]خبرني السالفة بالتفصیل الممل! أمك شو قالت لك؟: [الأب
w
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عن أعتداء عمر على العنود ، أخبره فیصل بكل ما قالتھ لھ أمھ في ذلك الیوم
ان وبدء الغضب والشفقة یظھر،  یقلھولم یترك شيء ولم، والفاحشة التي یرتكبونھا

  !]كیف قدرت تسوي فیھم جذي یا فیصل؟: [ثم قال، على وجھ
  ]النھایةاالله كشفھم في ، الحمد االله أنا تخلصنا منھم: [قال فیصل ببرودة

  !]لیش یا یبا؟: [فصفعھ أبو فیصل بقوة على وجھھ ثم نظر إلیھ وقال
 مسك یده وصعدا إلى غرفة أم فیصل التي لازالت تبكي وتصرخ من الألم الشدید

  ]قولي الصدق لولدج یا الظالمة: [ودخلا إلیھا وقال أبو فیصل
  ]أي صدق: [قالت والدموع بللت السریر
قولي لھ عن سوالفج ، لا تتمصخرین علینا: [قوة وقالاتجھ إلیھا ومسك شعرھا ب

  ]الوسخة وجذبج لھ
ھم ناس ، جذبت علیك، أنا آسفة یا فیصل: [أخذت تتنفس بصعوبة بالغة وقالت

وكل ألي قلت لك ، عمر والعنود تزوجوا لأنھم یحبون بعض، طیبین ویخافون االله
  ]أنا آسفة یا ولدي، أیاه كان جذب في جذب

  !]بشو یفید؟! شو یفید الأسف الحینة؟: [نة على وجھھ وقالنزلت دموع ساخ
وأخذ یبحث عنھم وھو یبكي ویتألم بما حل لھم وما فعلھ ، ركض إلى سیارتھ بسرعة

ولم یعد قادراً على ضبط وزاد من سرعتھ كثیراً وخرق قوانین المرور ، بھم
 اصطدام أكثر وأصطدم بشاحنة كبیرة مما أدى إلى انفجار كبیر جداً بسبب، أعصابھ

واتت المطافي والأسعافات بسرعة وحاولوا قدر ما ، من سیارة مرةً واحدة
  .یستطیعون لینقذوا الموقف

  
 وجلسوا واستراحوا قلیلاً في حدائقھا الرائعةوبعد ساعة وصلوا أخیراً إلى القریة 

 وتناولوا الطعام فیھا ألا وھو شطائر لحم ومشروب غازي على الحشائش الخضراء
قد ولكن بكاء وصیاح راشد الصغیر ، وھم الآن متكیفین في ھذا المكان" بسيبی"

  ]لازم ترضعینھ، یوعان أكید: [عكر مزاجھم فقالت ھند
لو ترقدینھ یكون ، سیري في السیارة ورضعیھ: [أخرج عمر مفتاح السیارة وقال لھا

  ]أحسن
من ھني للمدینة بیاخذ السیر : [قال إسماعیل، اخذت المفتاح ولحقتھا ھند وفاطمة

  ]یمكن ثلاث ساعات
  ]خلنا نبات ھني وباجر نتوكل، تعبت أنا من السواقة: [عمر

w  ]لا تخافون محد ھناك، نحن بنبات الیوم في المدینة في نفس الفندق: [عبداالله
w
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  ]لكني تعبت، أدري إن محد ھناك: [عمر
  ]بدالكعلى العموم أنا بكمل السواقة ... مب بس أنت، كلنا تعبنا: [إسماعیل

أتت إلیھم فاطمة وجلست على الحشائش الخضراء تحت ظل الشجرة التي یجلسون 
  !]وین بنبات الیوم؟: [علیھا

  ]في نفس الفندق ألي بتنا فیھ قبل: [عبداالله
وكل ألي نبیھ ، ھناك محد بیزعجنا أبداً، أحسن، لازم نرد للمدینة، صح: [فاطمة

  ]بنحصلھ أكید
  ]وما تم إلا حق البترول،  بیزاتي خلصتولا تنسوا إن، صح: [إسماعیل

  ]ھناك في المدینة عبي البترول على كیف كیفك، ما علیك: [عبداالله
  !]متى بنتوكل؟: [عمر

  ]وترقده، بعد ما تخلص العنود من رضاعة رشود، ألحینھ: [فاطمة
  ]عیل بعد ساعة بنتوكل: [عمر

  ]قصدك بعد دقیقة إن شاء االله: [فاطمة
  !] تبین تلبسین كندورة وغترة؟ما، ھا خلاص: [عمر

  ]وانسوا الموضوع، بسك سخافة: [إسماعیل
  ]شي حلو، خاطري ألبس جینز رجالي وقمصان رجالیة: [فاطمة

  ]صیري مره! أنتي بعدج على ھذي الحركات؟: [ثم غمزت لعمر وقال إسماعیل
  ]طیج إیاھمعلو تبین وزار وفانیلة ب: [قال عمر

  ]ھمإي واالله خاطري أجرب: [فاطمة
  ]إن سویتي شي من ألي قلتیھ بنخلیج ھني وما بنطلعج، لا واالله: [إسماعیل

  ]ھم یتمصخرون علیك، یا غبي: [ضحك عبداالله وقال لھ
  ]بس حبینا نتغشمر... السموحة منك خیو: [ثم ضحكت فاطمة وقالت

  ]ودمكم ثجییل، سخفااااااء: [إسماعیل
  ] ضحكوني معاكم!لیش تضحكون؟: [ضحك الجمیع حتى أتت ھند وقالت

  !]رشود یصیح ومغمض عینھ لیش؟: [فاطمة
  !]لیش؟: [قال الجمیع

  ]حافظنھ عن غیب: [قالت
  ]تعالي قرقطیني أحسن، ككككككككككككك: [قال عمر

  ]رشود رقد، بسكم سخافة ویلا نتحرك: [ھند
w  ]أكره شي عندي صوت الیھال لما یصیحون، زین سویتوا: [عمر
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، كھا إسماعیل حتى یساعده على الوصول للسیارة لیمس،وقف عبداالله ومد یده
ھي وزوجھا السمین عمر ذو ، وانتقلت العنود من المقاعد الأمامیة إلى الخلفیة

بقیت فاطمة وھند التي ، وعبداالله وإسماعیل في المقاعد الأمامیة، العضلات المفتولة
د أن ة بعوغادروا القری، كانت تحمل راشد النائم في حضنھا في المقاعد الوسطى

إلى المدینة المھجورة التي سكنوا فیھا منذ زمن ، ملؤوا خزان السیارة بالوقود
وھم على أمل أن ، وھا ھم یرجعون إلیھا بعد فراق دام تسع شھور تقریباً، طویل

یعثروا على الباب الموجود في الغابة الذي یعتقدون أنھ الباب الذي سینقلھم إلى 
  .موطنھم الأصلي

بعد إقناع " فرقة الرباش الإماراتیة"ریة ومن ثم شغل عبداالله أغاني خرجوا من الق
  .ن بالأغاني طول الطریقوأخذوا یستمتعو، لذي دام نصف ساعةا، إسماعیل

  ]بنوصل ھناك قریب العصر إن شاء االله: [قال إسماعیل
بنوصل ھناك قریب العصر إن : [فأغلق المسجل ثم أعاد كلامھ، ولكن لم یسمعھ أحد

  ]اللهشاء ا
  ]ما عندك سالفة، !؟خربت علینا الأغنیة عشان تقول لنا ھذا: [عبداالله
  ]فمب لازم تراوینا قھرك، عرفنا أنك مقھور لأننا مشغلین أغاني، إسماعیل: [فاطمة
  ]مب لازم نعرف أنك مقھور، ھیھ واالله: [عمر

 وافأعاد تشغیلھا من جدید وأخذ] یتحرانا بنسكر الأغنیة إذا عرفنا: [عبداالله
  .یستمتعون بھا

استیقظ الأمیر راشد وأخذ یصیح ویبكي فأغلق إسماعیل ، ولكن بعد فترة وجیزة
لازم نرقده وما نشغل المسجل مرة ، بسبب الأزعاج، رشود یصیح: [المسجل وقال

  ] من الرقادثانیة عشان ما یقوم
  !]منو المقھور ألحینھ؟: [شعروا بالغیض قلیلاً وثم اكمل

  .وأما عن الباقي فقد عضوا شفاھھم من القھر، ة عمیقةضحك ھو وھند براح
  

یركض والدى فیصل في المستشفى بسرعة بعد أن جاء خبر حادث ، وبعد ساعة
 الذي كان یدخل إلى غرفة ووقفا عند الطبیب، فیصل المروع الذي حدث أثناء سیره

  ]خبرني شو صار لولدي، أنا أبو فیصل: [ وقال أبو فیصل بقلقالإنعاش
  ]عن أذنك، نحن ما نعرف إذا كان بیعیش ولالا: [یبالطب

  ]یا حسرتي علیك یا فیصل، یا حسرتي علیك یا فیصل: [ تبكيقالت أم فیصل وھي
w  ]بیشفیھ بإذنھ سبحانھ، االله معاه: [أبو فیصل یحاول مواساتھا
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وكأنھا على وشك أن تلقى من على جبل شامخ إلى ، أخذت تبكي وتنشج مثل الأطفال
خرجت مندیلھا ومسحت دموعھا الحارة من عینیھا وأخذت تدعو من االله وأ، الأرض

وكان متردداً ثم قال وبعد لحظات خرج الطبیب من غرفة الإنعاش ، أن یشفي فیصل
  ]أحسن االله عزاكم... لكن، حاولنا انقاذه بأي طریقة ممكنھ: [بكل سھولة

رض مغشیاً صرخت أم فیصل بأسمھ بأقوى ما تملك من نفس حتى سقطت على الأ
ج سقط على ركبتیھ وأصبح ینش، الموقفلفیصل الذي لم یحتمل إما عن أبو ا، علیھا

  .بالبكاء وھو یعصر وجھھ بكفھ الأیمن بقوة
لم تمضي نصف ساعة حتى فتحت أم فیصل عینیھا لترى نفسھا على سریر أبیض 

أحسن االله : [نظرت إلیھ وقال لھا، وزوجھا یجلس على كرسي أزرق بجوارھا
  !]فرحانھ بألي سویتیھ؟، عزاج

بل ، ولم یفكر أبو فیصل أبداً بإیقافھا، لم ترد علیھ وأخذت تبكي وتصفع نفسھا بقوة
طردتیھم من ، عقاب من رب العالمین، ألي صار لنا: [ثم قال، كان یفكر بشيء آخر

  ]كانوا عیالنا صدق، البیت وھم ألي كانوا یحبونا ویعزونا
راح : [ثم أكمل، تقل شیئاً والدموع في عینیھا غزیرةتوقفت عن صفع نفسھا ولم 

  ]وما تم شي، راح كل شيء، راح سندنا في ھذي الحیاة، الغالي
طردتي عیالنا ألي كنا ، قتلتي فیصل، أنتِ دمرتي حیاتنا: [وقف على قدمیھ وأكمل

ھذا ھو عقاب االله یا ، طردتي ألي حصلوا فیصل ویابوه عندنا، نشوف فیھم فیصل
  ]المعروفناكرة 
  ]أنا قتلت فیصل، أنا قتلتھ، أنا أعترف بغلطتي: [قالت
  !]بشو یفید؟!  ألحینھ؟شو یفید الأعتراف: [قال

وھو أیضاً ، كأنھا طفلة في الخامس من عمرھا، أخذت تبكي مرةً أخرى بألم ومرارة
فسقط على كرسیھ وھو یعصر وجھھ ، بكى ولم یعد یستطیع التوازن أكثر من ذلك

  . أخرىبكفھ مرةً
  

  ]ما تم غیر دقیقة ونعبر الباب الأصفر، وصلنا: [قال إسماعیل، وبعد ساعتان
  ]الحمد االله على سلامتنا، زین واالله: [فاطمة
  ]أحس بخطر، أحس بشي غریب: [عبداالله

  !]شو قصدك؟: [إسماعیل
  ]تحرك بسرعة للمدینة، زید السرعة، إسماعیل: [ثم قالأخذ عبداالله یتنفس بسرعة 

w  !]لیش شو صار؟: [لإسماعی
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  ]ھناك أعصار، عاصفة: [نظر عمر إلى الخلف حتى بدأ یصرخ
  ]أسرع یا إسماعیل: [ثم قالت ھند، أخذ الجمیع ینظر إلى الخلف

زاد إسماعیل سرعة السیارة حتى وصلت مئة وثمانون كیلومتر وأصبح یحلق 
یلا یا : [ یقولوأصبح الجمیع، وقد أقتربت العاصفة الرملیة إلیھم كثیراً، كالطائرة
  ]أسرع أكثر، إسماعیل

  .ثم عبر الباب الأصفر وأختفت العاصفة الرملیة بعد عبوره الباب مباشرةً
ویأملون منھ أن یخرجھم من سعد الجمیع وأخذوا یشكرون االله على مساعدتھ لھم 

فقد زاد أملھم بعد وصولھم إلى المدینة المھجورة في الخروج ، عالم الأوھام بسرعة
  . العالممن ھذا

وقد بدا علیھم ، دخلوا نفس الفندق الذي أقاموا فیھ من قبل في الساعة السابعة مساءً
ولم یفكروا في إفراغ السیارة ، وكل واحد فیھم دخل غرفتھ بتكاسل، التعب الشدید

  .فقد بدا علیھم كما لو أنھم في منازلھم، من الحقائب أبداً
 واحدة وھي الغرفة التي كانوا یتناولون تجمع الجمیع في غرفةٍ، وبعد فترةٍ وجیزة

  .فیھا الطعام
  ]أخیراً وصلنا المدینة: [إسماعیل

  ]ألف الحمد االله والشكر: [ھند
  ]شو الخطوة الثانیة، نحن وصلنا والشكر االله، أنزین: [عمر

  ]بندخل الغابة وبنفتش على الباب: [فاطمة
  ]بنفتش على الباب من باجر الصبح، صح: [العنود
  ]لكني أفكر بشي ثاني، شكلكم متحمسین: [عبداالله

أعتقد إن لو إسماعیل وعمر : [أخذ الجمیع یتبادلون الأنظار فیما بینھم ثم أكمل
  ] أحسنتمون ھنيیدورون على الباب والباقي ی

  !]لیش؟: [ھند
  ]یمكن إذا رحنا كلنا بنضیع: [إسماعیل

  ]وعمر أن نتم كلنا ھني إلا إسماعیل تولھذا قرر، صح: [عبداالله
  !!]لو عمر وإسماعیل ضاعوا: [العنود
  ]مب لھذي الدرجة عاد: [عمر

  ]ھذا أحسن شي، لازم نحصل على جھاز لتعقب الآثار: [عبداالله
  ]ونحن ناخذ اللاقطات، بنخلي عمر وإسماعیل یاخذون الجھاز: [فاطمة

w  ]عسب محد یتیھ ویضیع، فكرة حلوة: [ھند
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١٠٠

  ]ردبسیر الكافتیریا وب، أنا یوعان: [عمر
  ]جنك تعرف تطبخ ألحینھ: [إسماعیل

  ]ما فیھا شي، أنا بطبخ لریلي: [العنود
  ]أصبر حتى نصلي العشى ونتعشى یمیع، صج أنك مفجوع: [عبداالله

كل شي ، الحمد االله: [وقالت ھند، شعر عمر بالحرج قلیلاً لكنھ وافقھم بسرعة
  ]یلا العنود قومي ساعدیني، بزھب لكم ألذ عشى، موجود
  ]لیش ما تساعدیھن؟: [قال عمر،  ولم تلحقھما فاطمةرحلتا
  !]من وین بتییبون جھاز التتبع؟، على العموم، ما أحب أطبخ: [قالت

  ]أعرف محل یبیعھ: [عبداالله
  ]أنت ما تشوف شي! كیف بتسیر لھ؟: [قالت

  ]إسماعیل معاي، لا تخافین: [عبداالله
  

ن اللذا، ھم ما عدا عمر والعنودمضت اللیلة ھادئة جداً علیھم ونام الجمیع في غرف
  .غادرا غرفتھما بخطة رسمھا عمر عندما كانا لوحدھما

وضعتھ على ، دخلا الغرفة رقم ثلاثون ومعھما راشد حتى لا یكون لوحده في الغرفة
لازم ، ما أقدر یا العنود: [وقال عمر الذي یرتدي الفانیلة والوزار، الأریكة الصغیرة

  ]ع من ھذا العالمما نییب عیال لین ما نطل
  ]مرة وحدة ما بتضر: [العنود
  ]ونتوھق، أخاف تحملین مرة ثانیة، لا یا العنود: [عمر

  ]قلت لج ما أبي عیال، أنتِ صدق مصیبة: [ابتعد عنھا وقالف،  كثیراًأقتربت منھ
ومسكت ، أقتربت منھ وھو أیضاً وقبلھا بشراھة، لقد بدا علیھ الأستثارة وھي كذلك

 وسحبتھ على السریر لم یحتمل عمر كیدھا، ھي في كامل أستثارتھابرأسھ بقوة و
ولكن سرعان ما تذكر عمر تھدید إسماعیل ، ورقد علیھا وھما یتبادلان القبل بینھما

  "وإذا حملت یا ویلك من شري، لا تلمسھا لین ما نطلع من ھني: "لھ
  .نقان حتى الصباح یتعاوظلا، وقد بدا علیھا الراحة، فقطلم یقم بشيء سوى تقبیلھا 

  
><><><><><><><><  
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١٠١

  -:الجزء السابع عشر
  

وأخذوا یبحثون عن البوابة ، دخل عمر وإسماعیل وعبداالله الغابة، وفي الصباح
مما زالد حرارة ، وأصبحت الشمس في منتصف السماء، ولكن دون جدوى، الثالثة
ن أخذوه من قرروا أن یرجعوا إلى المدینة عن طریق جھاز اللاقط الذی، الجو

  ]حتى أني حفظت الغابة، دورنا في كل مكان: [قال عمر، المركز التجاري
  ]خلنا نرد ونتغدى أحسن لنا، بنكمل التفتیش العصر: [عبداالله

  ]لازم نفتشھا، في أماكن ما دورناھا زین: [إسماعیل
  ]خاطري أتسبح، أففففف: [عمر في ضجر

  ]كلنا بنتسبح: [إسماعیل
لعنود وھند تطبخان الطعام في المطبخ وفاطمة تجلس على كانت ا، وفي الفندق

فطوم سیري رتبي : [قالت ھند التي تقلب الرز في القدر، كرسي خشبي فاخر
  ]الطاولة

  ]روحھ مجھز عمره: [فاطمة بضجر
  ]الریاییل ألحین بییون، سیري رتبیھا: [العنود وھي تنسق السلطة

  ]شیوخ مب ناس عادیین، وي عاد: [فاطمة
  ]سیري وبسج سخافات[: ھند

  .ففت فاطمة وغادرت المطبخ بتثاقل لترتب الطاولةتأ
وكان كل شيء ، صعدوا المصعد ودخلوا غرفة الطعام، وبعد أن وصلوا إلى الفندق

  !]ھا حصلتوا الباب؟!! أخیراً ییتوا: [قالت فاطمة بفرحة، السلطات والأرز، جاھز
  !]شو صار؟، ھا حبیبي: [العنود
  ]أنا سایر أسبح، العصر بنكمل تفتیشنا،  البابما حصلنا: [عمر

  ]بنتأخرما ، دقایق بنكون عندكم، نحن رایحین نسبح: [إسماعیل
  ]الغدى بیبرد، یلا بسرعة: [ھند

  . إلى غرفھم لكي یستحموا وینظفوا أجسادھم من العرق والغباراتجھوا
  ]إن شاء االله بیحصلون الباب الیوم: [قالت العنود بتفاؤل

  !!]لو تعرفون أشكثر أنا مشتاقة لأھلي،  یسمع منجاالله: [ھند
  ]كلنا مشتاقین لھم: [فاطمة
  ] أحیاء ألحینما أعرف كیف بیكون موقفھم لو عرفوا أننا لین: [العنود
w  ]ویمكن نسونا بعد، قربنا سنة، تسع شھور: [فاطمة
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١٠٢

  ]ویمكن لین ألحین یدورون جثثنا في الغابة: [ھند
  ] شاء االله نطلع من ھني عن قریبإن، لیش لا، یمكن: [فاطمة
  ]ویمكن ما یكون في الغابة، خایفة ما نحصل الباب، أنا خایفة من شي واحد: [العنود

  ]أنا متأكدة إن الباب في الغابة: [ھند
  !]وشنو الدلیل؟: [العنود

یعني لازم یكون في ، وباب الفریج فطوم فتحتھ، عبداالله فتحھا، باب المدینة: [ھند
  ]بعدباب للغابة 

  ]أنا بعد متأكدة أن في باب للغابة، عدل كلامج: [فطوم
  ]إن شاء االله خیر، إن شاء االله خیر: [العنود

ودخلوا غرفة الطعام ، وبعد دقائق رجع كلا من عبداالله وإسماعیل یرتدیان البجامة
ومن ثم ، ینتظرون عمر الذي دخل علیھم بعد دقائق معدودة ببجامة زرقاء لطیفة

وأخذوا یحكون عما حدث الیوم في الغابة وھم یبحثون ،  وقد برد قلیلاًبدءوا الأكل
كانوا ،  أعینھموالتفاؤل یبرق في، لم یبدوا علیھم الیأس أبداً، عن البوابة الثالثة

وسبب في ذلك ھو شوقھم لأرضھم ، أنفسھم أكثر من المعتادمتأكدین وواثقین من 
  .ووطنھم ودیارھم وأھالیھم

البحث مرةً أخرى والأجھزة اللاقطة ما وا العصر وتابعوا دق وصلّأستراحوا في الفن
وعمر ، إسماعیل في الشمال، من ثم تفرق كل واحد منھم في جھة، تزال في جیوبھم

  .وإما عن عبداالله بقي في الفندق بسبب إعاقتھ البصریة، في الجنوب
  

 التي وھند وقد تسلل الملل إلى عبداالله، مضت ساعة كاملة على خروجھم من الفندق
فكانتا تلعبان ألعاب الحاسوب ، وإما عن العنود وھند، كانت تحمل راشد وتداعبھ

ولم تتركا قرصاً وأخذتاه من ، وقد أخذتاه من المركز التجاري، "بلاي ستیشن"
  .ھناك

  ]ھذي المرة لا یمكن تفوزین علي": [تكن"قالت العنود وھما تلعبان لعبة القتال 
  ]یرةبنشوف یا خب: [فاطمة

، وأخذتا تضغطان على الأزرار بقوة وعنف حتى أعتقدت ھند أنھا ستنقلع من مكانھا
وتفوز ، محاولة فاشلة منج، ھااااااااااااااي: [وقالت فاطمة وقد تغلبت على العنود

  ]البطلة
بتمشى في الغابة أحسن من ھذي ، أنا طالعة: [العنود وقد رمت الجھاز بقوة غیظاً

w  ]أبي حد یلحقنيورجاءً ما ، اللعبة
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١٠٣

ونزلت من المصعد وأخذت تتجھ إلى ، وخرجت من الغرفة وأغلقت الباب بقوة
  .وقد دخلتھا في الساعة الخامسة تماماً، الغابة

  :تمشت في الغابة وھي تغني
قلبي شفوق ولھ معاني صدوقھ[

عسى الخبر من صاحبي غیر موثوق
القلب عوقھالصاحب الي مونس
على العوقذكراه لي مثل اتسمم 

اذكر وداده وواتحلى بذوقھ
مثل الغدیر وصافي الراح معذوق

ان حط عقد الجابري فمعنوقھ
یلبس العقد مرموقحتى لو ما

اذكر وداده وواتحلى بذوقھ
معذوقمثل الغدیر وصافي الراح

وان جت حاط حظ ساعفتني وفوقھ
خانتني العبره على ذارب الموق

بطوقھجمیل واجمل من تحلى 
واعلى جمالھ سابق ماھو بمسبوق

الجابري فمعنوقھان حط عقد
  ]حتى لو ما یلبس العقد مرموق

  
وأخذت تلتفت ، سمعت صوت زئیر مخیف خلفھا مما أصابھا برعبٍ شدید!! وفجأة

أعتقدت ، وعندما حطت عینیھا على مصدر الصوت، خلفھا بأرتجاف یقشعر الأبدان
كان النمر الأزرق ذو الخطوط زرقاء الفاتحة ینظر إلیھا إذ ، مباشرةً أنھا النھایة

  .مكشراً بأنیابھ الطویلة الحادة بعیون زرقاء لؤلؤیة براقة
وھذا ما حدث ، لقد بدا على العنود كما لو أنھا ترید الصراخ حتى آخر نفس لدیھا

صرخت بصوت عالي وقد سمعھا إسماعیل وعمر اللذان أخذا یركضان نحو ، بالفعل
  . بعجلالصوت

ولكن ، سقطت العنود على مؤخرتھا وھي تحاول تحریك ساقیھا والھرب بعیداً
، لا عجب في ذلك، الخوف جعل أسنانھا تصطك بقوة ورجلیھا ترتجف بلا سكون

w  وقفز، وأخذ یتجھ إلیھا بحذر وبطئ، فالنمر بدا أشد خوفاً وشراسة من أي نمر عادي
w
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١٠٤

حتى وصل عمر إلیھا ،  تصرخ بقوة وھيوأغمضت العنود عینیھا، لیةً لیفترسعا
  .ودفعھ بعیداً عنھا قبل أن یلمسھا بعدة بوصات

  !!]یلا أھربي، أھربي: [قال لھا وقد بدا علیھ الشجاعة
 من شدة الخوف الذي تبدل من الخوف على نفسھا إلى ولكنھا لم تتحرك من مكانھا

  !!]شو ناطرة؟، أھربي بسرعة: [كرر كلامھ، خوف على زوجھا
نمر الأزرق یتحرك من مكانھ إلى الیمین وھو ینظر إلى عمر الذي یضم أخذ ال

  .والعنود لا ترید المغادرة خوفاً على عمر، أصابعھ بقوة أستعداداً لأي ھجوم منھ
، ومسك عمر براثنھ الیمنى بیدیھ بقوة وأحكام، وھجم النمر على عمر بقوة وشراسة

 وطبع اءق كندورتھ البیضضربھ بمخالبھ الیسرى على صدره ومزولكن النمر 
وھا ھي العضلات ، ومسك ركبة النمر بقوة ودفعھ بعیداً، ثلاث خدوش على جسده

خلع كندورتھ الممزقة وغترتھ عن نفسھ وعقدھا على یدیھ كما لو ، تثبت أخلاصھا لھ
  !]ما تسمعین؟، أقول لج أھربي: [وصرخ من جدید، أنھا قفازات ملاكمة

أنا وولدك محتاجین ، ما بخلیك بروحك مع ھالوحش، ما بھرب، لا: [قالت أخیراً
  ]من بیستر علینا ویراعینا بعد عینك، لك

: وقال لنفسھ، مما جعلھ یطیر فرحاً وھو في قتال دامي، لقد أثرت كلماتھا علیھ كثیراً
  ]لازم أقتل ھذا الوحش، ھذي معركتي أنا بروحي[

 أنقض علیھ بشجاعة وكذلك عمر، وھا ھو النمر الأزرق ینقض علیھ من جدید
 لكملتھ القویة على وجھھ وقد تحطمت أنیابھ ما لاحظ أقترابھ منھ سددوعند، بالغة

وأقتنص عمر ھذه الفرصة ، زنھمما جعلھ یتنحى ویفقد توا، الأمامیة وأنفھ الأسود
 بقوة وشراسة ثم أخذ یخنقھ بقوة والنمر نائم على ظھره محاولاً المقاومة وھجم علیھ

مات النمر الأزرق والدماء الزرقاء الشفافة ، وبعد ثوانٍ عدیدة، ىولكن دون جد
  .تتسایل من فمھ الضخم

  
نزلت دمعھا الحارة على وجھھا ، عمر أیضاًووقف ، وقفت العنود على قدمیھا أخیراً

، وركضت إلیھ وضمت ظھره الضخم بقوة وأخذت تبكي كالأطفال، كما لو أنھ شلال
، أسھا إلى الأرض فلعب بخصلات شعرھا المتطایرةوأسقط الریح شیلتھا من على ر

  ]وأنسي ألي صار، انتھى كل شي، خلاص: [قال عمر بصوت ھادئ
وبعد ثوانٍ معدودة وصل إلیھما إسماعیل الذي أختبئ ، وزاد كلامھ لھا بكاءً ودموعاً

دھا سقط عمر مغشیاً علیھ إثر وبع، لعنودخلف الشجر مباشرةً عندما نظر إلى ا
w  وصرخت العنود، والدم ینسكب من الخدوش التي على صدره، التعبالأرھاق و
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فمسكت العنود ، ثم أصدر صوتاً وتنحنح، وأدرك إسماعیل أن شیئاً ما حدث، بأسمھ
  ]!!عمر طاح، ساعدني یا إسماعیل: [ثم قالت متألمة، بشیلتھا بسرعة ولبستھا

، بسم االله: [ بخوفوقال، ركض إسماعیل إلیھا وإلى عمر الراقد عند النمر الأزرق
  !]من وین یا ھذا؟

فتحول النمر مباشرةً إلى جزیئات زرقاء لامعة وطارت في الھواء وكبر حجمھا 
إنھ ، سبحان االله: [وقال إسماعیل في دھشة، حتى تحولت إلى باب أزرق عملاق

  ]على ما یشاء قدیر
وما زال وأخذت تنوح على عمر الراقد على الأرض ، ولكن العنود لم تھتم بالباب

فحملھ إسماعیل على ظھره بصعوبة وقال في نفسھ وھما یرجعان ، الدم ینساب منھ
  ]ولازم أحتمل وزنھ وأوصلھ للنفندق بسرعة، أنا الریال: [إلى المدینة بعجل

  .ولكنھ كان سعیداً جداً لعثورھم على الباب الثالث أخیراً
  

تادت عینیھ على الظلام رأى وبعد أن أع، وقد كان المكان مظلماً قلیلاً، فتح عینیھ
، وبعد أن إتكأ على الوسادة، إنھ راشد، شخصاً صغیراً جداً، شخصاً یرقد بجانبھ

الغرفة رقم ، وھو في غرفتھ الآن، لقد كانت العنود، وجد أحداً یرقد على الأریكة
ما توقعت بیي یوم : [وقال في نفسھ، ضمادات تغطي صدره العریضالو، ثلاثون

  ]وتحبني أكثر من نفسھا، وزوجتي تخاف علي،  راقد حذاليولدي، مثل ھذا
أنا : [سم بعطف وأكملدموع السعادة والحنان ثم ابت، نزلت دموع من عینیھ الذابلة

قبل أنا ندمت على ألي ، ولو شو یصیر، لازم أحمیھموأنا المسؤول عنھم و، الریال
 أنا أحبج ومب ندمان ،لكن كل شي تغیر، وما كنت أحبج، صار بیني وبینج یا العنود

  ...]أحبج... أحبج... أحبج، على ألي صار قبل
إن : [وھمس لھ، وقبّل رأسھ بعطف، ثم نظر إلى ابنھ راشد نظرة أبوة حنونة جداً

أبیك تاخذ صفات الرجولة وصلابة ، وخربان، صایع، شاء االله ما تطلع مثل أبوك
  ]المحبة من أمكوتاخذ الحنان و، منھ

ماذا ... ولكن، وسادة وأغمض عینیھ ونام في نوم عمیق جداًووضع رأسھ على ال
ماذا سیقول لوالدیھ ووالدیھا عن ! سیقول للجمیع بعد أن یخرجوا من عالم الأوھام؟

وبأي طریقةٍ ما سیقنعھم بزواجھ ، لابد من معرفة ما سیحدث عندھا! زواجھما؟
  .الغریب

  
w  ،ولكن راشد قد استیقظ،  نائمةوما تزال العنود، نھض عمر، وفي صباح الیوم التالي
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١٠٦

حملھ عمر بین ذراعیھ وأخذ یلاعبھ ، بل كان یحدق في المكان، ولم یكن یبكي
  ]منو؟: [قال عمر، دق أحدٌ ما الباب، وبعد دقائق، ویداعبھ بحنان وعطف

  ]ھذي أنا فطوم: [قالت فاطمة
  ]دخلي فطوم حیاج: [قال

  !]شو صحتك ألحینھ؟: [فتحت فاطمة الباب وقالت
  ]تمام، الحمد االله: [قال

  !!]ثلاث جروح مرة وحدة، شو یا ریال خوفتنا علیك: [قالت
  ]بصعوبة ذبحتھ، واالله الوحش كان قوي: [قال

  !]كیف قدرت تذبحھ ما أدري؟،  ریال عن عشر ریاییل أنكواالله: [قالت
  ]ومن دونھا أنا میت، ھي من خلتني قوي: [نظر إلى العنود وقال في نفسھ

بس ، أمس لما سمعنا ألي صار من العنود وإسماعیل ما صدقنا: [یثھاوأكملت حد
  ]تمت تصیح لین ما أحمرت عیونھا، نحن ما قدرنا نجذب إسماعیل ودموع العنود

  ]لتقشعر جسمج من الخوف، لو شفتیھ یا فطوم: [قال
لكن إسماعیل یقول إن الوحش تحول لرمل لماعي وبعدین ، جان زین واالله: [قالت

  ]اب الثالثتشكل الب
  !]الباب الثالث؟: [نظر إلیھا باستغراب

بس نسینا السالفة لأنك كنت مجروح ، أخیراً بنطلع من الباب الثالث، ھي: [قالت
  ]فما قدرنا نتحرك لین ما تتعافى، وتعبان
  ]الیوم، ألحین بنطلع: [قال لھا

  ]الكل متحمس على الطلعھ، ھذا الظاھر: [قالت
  ]صباح الخیر: [وقالت، ریكةثم نھضت العنود من على الأ

  ]صباح النور: [قالا
، إنھ ھو یجلس على السریر ویحمل راشد بین یدیھ، لم تشأ عینیھا أن تصدق ما رأتھ

، ھذي غلطتي، أنا آسفة على ألي صار یا حبیبي: [ إلیھ وعانقتھ وھي تبكيتوركض
  ]یالیتھ جرحني أنا وما جرحك

  ]يخوزي عن، فطوم تطالعنا: [ھمس في أذنھا
، ابتعدت عنھ وقبلت رأسھ ومسحت دموعھا وقد بدا علیھا الندم ممزوج بالفرحة

  .ونظرت إلى راشد وقبلتھ على خده
  ]ورد لعافیتھ، بسیر بخبر الكل إن عمر صحى، أوكي: [قالت فاطمة

w  وظلت العنود تنظر في عینیھ والدموع تنزل من عینیھا، خرجت من الباب وأغلقتھ
w
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١٠٧

  .بألم وتحسر بدون نواح
  !]شو تشوفین؟! بلاج؟: [قال لھا وھو مبتسم

كان المكان یخوف من دون ، وعن ولدنا راشد، تخیلت أنك رحت عني: [ھمست
  ]ومن دون دنیتي،  حبیبي دونقلبي ومن

مسحت دموعھا بیدھا الیمنى ثم نھض من على السریر وقد تحمل آلامھ ولم یظھر 
  ]فانیلتي یا ملاكي: [لھا بأنھ یتألم وقال لھا

ثم مد یده لیداعب خدھا وقبل رأسھا ثم أنفھا ، وألبستھ، حضرت فانیلتھ من الخزانةأ
الریوق : [وقال صوت ھندقبلھا بشراھة شدیدة حتى دق أحدھم الباب ، وبعدھا فمھا

  ]مكینتظرھ
ابتعدا عن بعضھما وأحضرت العنود بجامتھ من الخزانة وغادرا الغرفة إلى غرفة 

  .الطعام مع راشد
  

یع أخیراً إلى البوابة الثالثة وھم في شوق شدید إلى الخروج من ھذا وصل الجم
  ]أقرأ اللافتة یا إسماعیل: [قال عبداالله، المكان

كلمة سر لفتح الباب ھي أحد أغاني : [((ذھب إسماعیل إلى یسار الباب الأزرق وقرأ
وبنفس ، الفنان تامر حسني علیك أن تسمع اللحن وتغني الأغنیة عن ظھر قلب

  ))]لوب المغنيأس
  ]لھ معجبین قد خصلات الشعر، أحید الكل مستخف بتامر حسني: [قالت ھند

  ]ي ما أحفظ أي أغنیة لھأغانیھ واید حلوة لكن: [فاطمة
  ]أنا حافظ جم أغنیة: [عمر بكل ثقة

  ]أنت غني، خلاص: [فاطمة
  ]أنا بغني بدالھ، زوجي تعبان: [العنود
  ]أنا بغنیھا لج، لا حبیبتي: [عمر

  !]لي أنا؟! بتغنیھا لي؟: [لعنودا
  !]لمن تبیني أغني عیل؟، ھي لج: [عمر

  ]وأكید ھو یحبني، أنا واید أحبھ، واااااااااي: [وقالت في نفسھا، خجلت من كلامھ
  ]شي حلو إنك تقدم ھدیة لزوجتك: [إسماعیل

  ]یلا یا ھند ضغطي على الدقمھ، أنا معاك: [عبداالله
  ]إن شاء االله: [ھند في فرح

w  :وعرف عمر الأغنیة فغنى، غطت ھند على الزر وبدأ اللحن في الظھورض
w
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١٠٨

 ھو دا اه ھو دا قلبكياكتر حاجھ بحبھا فیك[
 طیبھ قلبكيد اه ھىي ھى ديوأكتر حاجھ شدیتنى لیك

ي كدا وتجبني وبتودینيواكتر حاجھ بتموتن
 فى عنیاي وعنیكيعلیكي لما ادیا بتیج

يفیكایفك ھمسك كل ما شفياجھ واحلى ما فیكواجمل ح
 براحھ علیاي یخلیك مشیھ االلهيعلیك

للواحد مره واحدهیاه على الایام لما الایام تضحك
واحده ما قولتھ لاىي كلام انا عمريواه یاسلام یاسلام علیك

 انا شایفكيوازا مبتتشفشيانا عارف ان الملایكھ یا حبیبت
انا مبخافش انھ اتاخد قفش علشان ي لیكيواحلى ما فحب

  ]انا شایفكمقعولھ
  

><><><><><><><><><  
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١٠٩

  -:الجزء الثامن عشر
  

ھل ھو ، أخذوا ینظرون بتلھف وقد تلفت أعصابھم، أجل فتح الباب، فتح الباب
ولكن ماذا بداخل ، فقد خیم الھدوء أرجاء المكان، ھذا ما خطر على بالھم! المخرج؟

  !ھذا الباب؟
ولون الأزرق في كل ، وحیوانات بحریة في كل مكان، ضاءأسماك تطیر في الف

  .مرجان والكثیر من غرائب ھذا المكان، سرطانات، أسماك، أصداف، مكان
  !]خلاص ردینا للغابة الأولیة؟، بلاكم ساكتین: [قال عبداالله

  !]محد یسمعني؟! وینكم؟: [وصرخ، لم یرد علیھ أحد
  ]دالظاھر إننا بنطول أكثر یا عبو: [إسماعیل

  !]شو تقصد؟: [عبداالله
  ]ھذا ما یقصده إسماعیل، ھذا مب الباب الصحیح یا عبود: [ھند

  ]خلنا ندخل ونستكشف المكان: [العنود
لم تتبلل ملابسھم ولم ، وكما لو أنھم دخلوا في البحر، دخلوا جمیعھم في الباب

  ]أحس بإنتعاش غریب: [قالت فاطمة، بل كانوا یتنفسون الأكسجین، یختنقوا
  ]الأسماك في كل مكان، سبحان االله: [إسماعیل

شو : [ظلوا یمشون في البحر بعجب واستغراب إلا عبداالله الذي یقول في نفسھ
  !]السالفة؟

  ]الظاھر إننا صدق في البحر، لازم نكون عند بعض وما نتفرق: [قال عمر
  ]عیل بنصطاد سمك لین ما نشبع: [العنود

  ] في حلموكأني، أول مرة أشوف شي جذي: [ھند
  !]خاطري أعرف أنتوا شو تشوفون؟: [عبداالله

إذ كان ھناك أصناف لا تحصى من ، یحدقون في أماكنھم ویحملقون في المكان
ویمر فوقھم ، وأسراب قویة ومتجمعة، ذو ألوان رائعة مختلفة، الحیوانات المائیة

 أطفال  أحدمفتقد، سرب كبیر من الحیتان البیضاء ذو قرنین ثلجیتین جمیلة جداً
خافت منھ قلیلاً ، فصرخت العنود ولكن الحوت أقترب من فاطمة، الحیتان إلیھم

  .ولكنھا لم تصرخ
أنتوا من ، أنا عمري ما شفت مخلوقات مثلكم: [قال الحوت بدون أن یحرك فمھ

  ]وین
w  ]لكن ولا جنك تتكلم! حوت یتكلم؟: [فاطمة بدھشة وقد تجمع الجمیع إلیھا
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١١٠

  !]لكن أنتوا منو؟، بحریة جذيكل مخلوقات ال: [الحوت
  !]وأنت شو تبي منا؟، نحن بشر: [قال عبداالله

  ]تكلم معاه شوي شوي: [ھند
  ]أنا حیتو، أنا عمري ما شفت بشر: [الحوت

  !]لكن ممكن تقول لنا كیف ممكن نطلع من ھني؟، تشرفنا: [عمر
  !]ولا أنا غلطان؟، أنتوا مب من عالم الأوھام: [حیتو

  ]نحن مب من عالم الأوھام، غلطانلا مب : [إسماعیل
وبالتأكید ، وقولوا لھ أنكم مب من عالم الأوھام، روحوا للملك، خلاص عیل: [حیتو

  ]بیطلعكم
تروحون بساعدكم إذا تبون ، خلاص: [أخذ الجمیع یتبادلون الأنظار حتى قال حیتو

  ]للملك
  !]لكن كیف بتودینا؟، تسلم: [عبداالله
  ]ا بنقلكم لقصرهأركبوا على ظھري وأن: [حیتو

وفي أثناء ذلك لم ، ركب الجمیع على ظھر حیتو الضخم وغادروا إلى قصر الملك
وحیواناتھ أروع بكثیر مما ، كان جمیلاً جداً، یحتملوا روعة منظر البحر في الداخل

ولم یخطر ببالھم أبداً بأنھ سیأتي یوم ویدخلون في البحر ، كانوا یعتقدونھ مسبقاً
وسیخرجون من عالم ، فإن كل ما یرونھ ھو وھم فقط، مع ذلكو، وسیرون كل شيء

  .ھذا ما یقولون لأنفسھم، الأوھام قریباً
  !]ولا روحھ بارد؟! ھذا قرن ثلجي أو شي؟: [سأل إسماعیل

ولما أكبر شویة ، قرن من الثلج البارد، أنا عندي قرن واحد حتى ألحینھ: [حیتو
  ]بیظھر لي القرن الثاني

  !]جك البرد؟ما یزع: [عبداالله
حتى لو كنا نسبح ، الھیكل العظمي ألي في جسمنا كلھ من ثلج ما یذوب أبداً: [حیتو

  ]في بركان
  ]فھمت: [عبداالله
  !]متى بنوصل عند الملك؟: [فاطمة
  ]ما بنطول، قریب: [حیتو

قصر ، ووصلو إلى قصر أصفر مشرق جمیل جداً، ومضت عدة دقائق بطیئة
وكأن ، ھ ولم تفارق أعینھم القصر من شدة روعتھظلوا ینظرون إلی، عملاق وضخم

w  ،وأخذوا یتخیلون شكل الملك، ولیس من الأضواء، الضوء یخرج من القصر نفسھ
w
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، لقد بدا ھذا لھم حقاً، ویملك ضعفي مال قارون، وغني جداً، یبدو أنھ حیوان لطیف
، لكبیروالغریب في الأمر أن الجمیع صامت ولم یعبر أن أحساسھ تجاه ھذا القصر ا

  ]تعبناك معانا، تسلم وما تقصر: [وأنزلھم حیتو عن البوابة الرئیسیة وقال إسماعیل
  ]لكن كونوا مؤدبین حتى یستقبلكم الملك بأحسن أستقبال، تعبكم راحة، ولو: [حیتو

  !]ممكن تقول لنا كیف شكل الملك؟: [فاطمة
  ]محد یقدر یشوفھ بالساھل، بصراحة أنا عمري ما شفتھ: [حیتو

  ]االله یعینا عیل: [دااللهعب
  ]كونوا مؤدبین عشان یعاملكم بالطیب، مثل ما قلت لكم: [حیتو
  !]ولو ما كنا مؤدبین؟: [عمر
  ]أقل شي بیقطع رقبتكم: [حیتو

: وقال عمر، وقد بلعوا ریقھم بصعوبة، وغادر المكان تاركاً الجمیع في خوف وقلق
  !]شو نسوي ألحینھ؟[

  ]زم بندخللا، إذا تبونا نطلع: [عبداالله
  !]من ما یعرف یكون مؤدب ومحترم؟، شي سھل: [إسماعیل

  ]یلا ندخل، یعني السالفة كلھا ضبط أعصاب! من ما یقدر؟: [عمر
فتح عمر ، الذي أصبح یكبر أكثر وأكثر كلما اقتربوا منھ، اتجھوا إلى باب القصر

ن أن تحرك وقالت بدو، ثم تقدمت إلیھم سمكة بنفسجیة كبیرة الحجم، الباب بصعوبة
  !]من وین أنتوا؟، ھلا واالله: [فمھا

  !]ممكن نشوف الملك؟، ھلا: [إسماعیل
  ]لكن لازم موعد رسمي، أكید: [السمكة

  !]كیف یعني؟: [عمر
دقائق ، وأقول أنكم تبون تدخلون عنده، لازم أسیر عنده وأستأذن منھ: [السمكة

  ]وأكون عندكم
وبعد خمس دقائق ، رع وقت ممكنلى الملك بأسغادرت السمكة المكان واتجھت إ
تفضلوا ، حیاكم: [ثم قالت، وقد بدت سعیدة جداً، من الانتظار رجعت السمكة إلیھم

  ]بس الرجاء عدم أصدار أي صوت، عند الملك
أخذوا یتحركون ببطئ قلیلاً محاولین عدم أصدار أي صوت وھم یحملقون في 

ة عن محارات مغلقة فیھا أضواءه عبار، ویتعجبون من ھذا القصر الضخم، المكان
ولم یخطر على بالھم ما ھو ذاك الشيء المضيء داخل ، شيء غریب یضيء

w  مزخرفة بطریقة مدھشة ورائعة فيوجود زھریة ، ومما زاد روعة المكان، الصدفة
w
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وجدران ، والفرش الأحمر على الأرضیة في كل مكان، في كل ركن من القصر
  .وجمیل جداًبرونزي ، القصر كان من الرخام الخالص

  ]ھذا القصر مب موجود في عالمنا أصلاً: [ھمست ھند لفاطمة والعنود
  !!]آآآآآآآآخ لو كنت ساكنة في ھذا القصر، وضوح الشمس، واضح: [فاطمة

وتستیقظ ، نائمة على سریر ضخم ومریح، وأخذت تتخیل حیاتھا في ھذا القصر
وتغیر ملابسھا ، غسل وجھھاتفرقع أصابعھا لیأتون بالماء لت، والخدم في إنتظارھا

  .لتلبس ملابس الأمیرات
  !]وین غرفة الملك؟، صار لنا ساعة نمشي: [ھمست ھند للعنود

  ]الملك یالس على عرشھ ألحینھ، سكتي وألي یعافیج: [العنود
ثم ، فتوقفت السمكة عند باب ضخم خشبي مزخرف ببعض الأسماك الغریبة الشكل

واتجھوا مباشرة إلى عرش ، رتھم باللحاق بھاوأم، فتحت السمكة الباب بزعانفھا
وانحنت السمكة ، الذي كان یجلس على عرشھ ویداعب شواربھ الكثیفة، الملك

، وغیر وسیم، رشیق، لقد كان الملك بشریاً مثلھم ذو شارب أزرق كثیف، احتراماً لھ
  .ویرتدي ثوباً أبیض جمیل وجذاب، وقد بدت ملامحھ قاسیة جداً

  ]أي خدمة أنا حاضر، لاًأھلاً وسھ: [قال
وفجأة انتقلنا ، كنا في رحلة لغابات أفریقیة، أسمع سالفتنا أول شي یا شیخي: [عبداالله

وصار لنا عشرة شھور ونحن ، لعالم الأوھام عن طریق صخرة حصلناھا ھناك
  ]فأتمنى أنك أتساعدنا، عالقین وما نعرف كیف نرجع

  ]مشكلتكم كبیرة شویة، الم یعنيأنتوا مب من ھذا الع: [غمغم الملك في تفكر
  !]شو تقصد یا مولاي؟: [عبداالله
  ]لازم تحصلون الباب الصحیح من البیبان الخمس الملونة: [الملك

  ]وباقي ثنتین، ونحن حصلنا ثلاث بیبان، نعرف ھذا الشيء: [عبداالله
نظر الملك إلى وجوھھم الودودة واللطیف وھو یداعب شاربھ الأسود الكثیف كما لو 

  .نھ یعرف أي ھو الباب الذي ینقلھم إلى عالمھم ویخرجھم من ھناأ
باب واحد موجود عندي والباب الثاني في مملكة ، باقي لكم بابین، شي طیب: [قال

  ]التنانین
، أخذوا یتبادلون الانظار فیما بینھم وھم في قمة الاستغراب والتعجب مما سمعوه

ویمكن أنتوا ، ن قرون ومحد قدر یفتحھالباب الرابع موجود عندي م: [وأكمل قائلاً
  ]بعد ما بتقدرون تفتحونھ

w  ]خذنا للباب ویصیر خیر: [عبداالله
w
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١١٣

وحاولت العنود أن ، وبعد لحظات بكى راشد بصوت قوي، طلب منھم أن یتبعوه
  .ولم یھدئ، ثم فاطمة، فحملتھ ھند ولم یھدئ، ولكن دون فائدة، تجعلھ یھدئ

  ]سكتوه أحسن لھ، ح الیھالأنا أكره صیا: [قال الملك بغضب
  ]ھناك شي غریب في صیاح راشد: [حاولوا تھدئة ثم توقف عبداالله وقال

  !]أنت وین تاخذنا یا الملك؟: [نظر إلیھ الجمیع وأكمل
  !]ما تبون تشوفون الباب؟: [الملك

  ]أنت بتودینا مكان ثاني نحن ما نعرفھ، أنت ما بتودینا للباب، لا: [عبداالله
: وضحك بقھقھةٍ عالیة وطویلة ثم قال، لجمیع إلى الشك بالملكتغیرت نظارت ا

شكلھ ، خصوصاً ذاك المتین، وكنتوا بتكون عشاي اللیلھ، أنا آكل لحوم البشر، صح[
  ]یسیل اللعاب

بنادي حراسي ، ما عندكم مخرج: [ضحك مرةً أخرى نفس الضحكة السابقة ثم أكمل
  ]عسب یطبخونكم

وھربوا في الممر ، تھ ولكمھ بقوة خلعت ضروسھتقدم إلیھ عمر وھو ممسك بقبض
، حیوانات البحروفي ھذا الوقت أستدعى الملك حراسھ ، قبل أن یصل الحراس

إما عن ، وأخذوا یبحثون عنھم في كل مكان، الأسماك والسرطانات العملاقة
وظل البحث قائماً قرابة ، فقد كانوا یبحثون عن البوابة الرابعة، إسماعیل ومن معھ

لقد ، ولم یجد إسماعیل ومن معھ الباب، إذ لم یجد الحراس ضحایا الملك، ةساع
  .وكل الأماكن تتشابھ، كانت متاھة حقیقیة ومعقدة

  ]تعبت من الركض والمشي، آخ ریولي: [قالت العنود
  ]إن شاء االله بنحصل الباب، أستحملي یا العنود: [ھند

  ]على ما أعتقد، الباب على یسارنا أصلاً: [عبداالله
ومن شدة ، لیجدوا أنھم عند باب بنفسجي ضخم جداً، نظروا إلى الیسار جمیعھم

: وركضت فاطمة لللافتة ورجعت قائلة، ضخامتھ لم یدركوا بأنھ باب من البدایة
  ]مطلوب حد یعرف أغنیة الطاقة الزرقاء[

  ]رشا رزق غنتھ: [إسماعیل
  ]أعرف إنھا رشا رزق وأنا حافظة الأغنیة: [ھند

  !!]الحراس عادي یحصلونا في أي وقت، ل شو تنطرینعی: [عمر
ضغطي على الدقمھ وغني وخلینا نطلع من ھني ، یلا یا ھند، صدق عمر: [عبداالله

  ]بسرعة قبل لا یحصلونا
w  :ركضت ھند إلى اللافتة ثم غنت بأسلوب جمیل جداً وصوت أجمل
w
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١١٤

  غیمٌ حلمي، غیمٌ ھو حلمي[
  أحلم دوماً في أن أطیر

   صحوي ونومي،في صحوي ونومي
  أرى نفسي طائراً صغیر

  
  سأمضي في أرضي باحثةً عن

  سر الطاقة الزرقاء
  بشوقي وتوقي

  إلى من یطیر معي في الفضاء
  

  یا غیوم السماء
  قولي للسنا

  إن طائر المساء سیكون أنا
  سیكون أنا

  
  غیمٌ حلمي، غیمٌ ھو حلمي

  أحلم دوماً في أن أطیر
  صحوي ونومي، في صحوي ونومي

  ي طائراً صغیرأرى نفس
  

  سوف آتي یا طیور
  فاستقبلیني یا طیور

  إن طائرات الكبرى تستعد الآن
  إن طائرات الكبرى تستعد الآن

  
  غیمٌ حلمي، غیمٌ ھو حلمي

  ]أطیر... أحلم في أن
  
  
  w
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١١٥

فھرب الجمیع خارج حدود القصر ، وعثر عیھم الحراس والملك أمامھم، فتح الباب
ولكنھم تخطوا ، الملك یلحقونھم بأقصى سرعةإلى أرض ملیئة بالجبال والحراس و

وكان الملك یركض ، قف عمر أمام الحدود ببوصة واحدة فقطوو، حدود القصر
بإتجاھھم وكان مستعد لیعید لكمة عمر إلیھ ولكن عندما سدد لكمتھ اصطدمت بجدار 

إذ ظھرت بعض من ، كما لو أنھ لكم بركة مائیة معلقة في الھواء، غریب مخفي
وتألمت قبضتھ وأخذ یصرخ ، ت مثل التي تظھر إذا سقط الحجر في البحیرةالمواجا

وھم یختفون من ، ونظر إلى عمر والبقیة بنظرات كره وحقد شدید، من الألم
  .أنظارھم

وبھذا یكونون قد فتحوا ، أشار لھ عمر بالتحیة وغادر معھم حتى تلاشوا من عیونھم
وھا ھم الآن في أرض ، ذي خطط لأكلھمال، وھربوا من الملك الشریر، الباب الرابع

  .وقد شارفت الشمس بالغروب، رطبة لا یرون أمامھم سوى الجبال والبراكین
  

><><><><><><><><><  
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  -:الجزء التاسع عشر
  

سؤالٌ ! أین ھم؟، وجبال وبراكین في كل مكان، أشجار ونباتات غریبة الشكل
أي شيء على ،  یشاھدوا أي كائن حي حتى الآنولم، ومستحیل الإجابة علیھ، صعب

  .الأقل یرشدھم إلى البوابة الخامسة والأخیرة
  !]نحن وینا؟: [عبداالله

  ]لو تمیت أفكر الیوم كلھ ما بحصل لھ إجابة: [إسماعیل
  !]لھذي الدرجة؟: [عبداالله
  ]فدیتھ یوعان، أبي أستریح وأرضع راشد، الدنیا مغرب: [العنود
  ]ما توقعنا إنھ بیغدر فینا، انقذتنا صدق یا عبودھذي المرة : [عمر

ما أقدر أتخیلھ ، عاملناه بطیب وكنا مؤدبیین وكان ناوي یاكلنا، ھي واالله: [فاطمة
  ]یع، یاكلني
  !]ألحین وین بنبات؟: [العنود

  ]أعرف وین بنبات: [فوجد شجرة كبیرة جداً وقال، حدق إسماعیل في المكان جیداً
 ووضعوا  التي أخذت منھم ربع ساعة للوصول إلیھالضخمةاتجھوا إلى الشجرة ا
،  عند جذع الشجرةجلس عمر وإسماعیل وعبداالله وفاطمة، ھاأغراضھم عند جذع

، لقد كان جذعھا سمیك وعریض جداً، وھند والعنود التي ترضع راشد خلف الشجرة
  .وربما لا تثمر أصلاً، ولاثمار لھا، وأوراقھا حلزونیة كبیرة

وتذكر إسماعیل أول لیلةٍ قضوھا في عالم ، عات وحل الظلام علیھمومضت السا
، وكأن الحدیث انتھى في حیاتھم، لم یتحدث أي واحد منھم في أي شيء، الأوھام

  .وقد بدا أكبر حجماً من أي قمر آخر رأوه قبلاً، ینظرون إلى القمر الذي فوقھم
  !]وین ممكن نحصلھ؟، الباب الخامس والأخیر: [قال عبداالله

  ]والبحث فیھ شبھ مستحیل، والمكان واسع واید، ما عندنا أي فكرة عنھ: [ھند
أرقدوا وباجر یصیر : [فقال، لاحظ إسماعیل بأن النعاس سیطر على عقول بعضھم

  ]خیر
  ]ورح أرقد على الأرض، أنا تعبان واید: [عبداالله

لقمر الكبیر فوجد إما إسماعیل أخذ ینظر إلى ا، نام الجمیع على الأرض الرطبة قلیلاً
ثم یكترث بما شاھده ، شیئاً یطیر وكأنھ حشرة عملاقة ویظھر ظلھا على القمر فقط

  .ونام، فوضع رأسھ على جذع الشجرة
  w
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فجلس لوحده حتى ، ولم یشأ ایقاظ الجمیع، استیقظ عبداالله، في صباح الیوم التالي
فاً من وذر خسار یمشي بح، فتمشى قلیلاً رغم إعاقتھ البصریة، اصابھ الملل

دلك أنفھ من و،  ما فكر فیھولكنھ اصطدم بشيء آخذر غیر، اصطدام بشجرة أو جبلاً
  ]أحسن شي إني أرد: [الألم وقال

، فبدأ بمناداة إسماعیل، فقد نسي الطریق، ولكن بدا لھ ذلك مستحیلاً، فحاول الرجوع
فسمع صوت ، كرولكن دون فائدة تذ، فناداه مرةً أخرى، ولكنھ لم یسمع أیة استجابة

فتذكر ، یطلق زئیراً عالیاً، وكان یبدو مثل حیوانٍ عملاق مفترس، شيء غریب خلفھ
فقال في نفسھ وھو یبلع ، عبداالله حدیث الملك عندما قال شیئاً عن مملكة التنانین

، شي في قمة الروعة، أنا في مملكة التنانین، إن وراي تنین، ھذا یعني: [ریقھ
  ]!؟تنین

  ]ھذا ما أظنھ! أنت تنین صح؟: [وقال لھ بكل جرأةفالتفت إلیھ 
ما ، أنت مزعج لدرجة ما توصف: [قال التنین الأخضر ذو الأجنحة العملاقة غاضباً

  !]تقدر تكون أكثر ھدوءاً؟
أنادي بربیعي ، عمي، أنا ما أشوف، أسمح لي واالله: [عبداالله وقد زال الخوف عنھ

  ]لأني ضعت
  ]شكلك مب من عالم الأوھام، أففففف: [تأفف التنین وقال

فتحنا ، أقصد نحن مب من عالم الأوھام، أنا مب من عالم الأوھام! صح: [عبداالله
  ]وباقي باب واحد بس، أربع بیبان ولا وحدة منھم كانت المخرج لعالم الأوھام

  ]صح، لكنكم ما تعرفون وین: [قاطعھ التنین
 الباب الأخیر أرجو أنك إذا كنت تعرف وین، ما نعرف وین، بالضبط: [عبداالله

  ]تدلنا
ولكن محد ، قال لي ولد عمي إن الباب موجود تحت الأرض، على ما أذكر: [التنین

  ]یعرف وینھ
  ]واالله یعین، محد یقدر یحصل الأبواب بسھولة: [فكر عبداالله قلیلاً ثم قال

والظاھر أنكم حصلتوا ، من الصعب أنك تحصل البیبان، كلامك عدل: [غمغم التنین
  ]لأربع بیبان بصعوبةا

  ]الملك كان بیاكلنا، كنا بنموت لو ما حصلنا الباب الرابع، لا تقول: [عبداالله
وأقدر ، أنا ألي أعرفھ إن الباب الخامس موجود تحت الأرض، المھم: [التنین

صعد فوق أعلى بركان موجود بالمملكة وبتتقابل بحكیم أ، أساعدك بشي واحد
w  ] عن أذنك...لأقرب مكان للباب الخامسبیدلیكم وھو أكید ، المملكة
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١١٨

، طار التنین العملاق عالیاً متجھاً إلى أحد الجبال الموجودة في مملكة التنانین
: فناداه عمر وسألھ، فمر بقرب الشجرة ولكنھ لم یشعر، فركض عبداالله بخط مستقیم

  !]لیش تركض وأنت تعرف أنك عمي؟!! عبود[
  ]عندي لكم خبر یطیر العقل،  حصلتكمأخیراً، أفففف: [طار عبداالله فرحاً

، اتجھ إلھم بعجل فاصطدم بالشجرة ھذه المرة وسقط على الأرض من شدة الألم
  !]أنت متأكد من ألي تقول لھ؟: [فقال عمر، تجمع إلیھ الجمیع وحكى لھم كل شيء

، لازم نصعد فوق أعلى بركان موجود بالمملكة، متأكد ملیون من امیھ: [عبداالله
  ]یساعدنا الحكیم بالتأكیدوھناك ب

: فأتى إلیھم التنین ووقف عندھم وقال، وأعتقدوا بأنھ یھذي، لم یصدقھ أحدٌ مما قال
فأحسن شي تكون ھناك وأنت مرتاح ومب ، الحكیم ما یحب الخوافین، نسیت أقول[

  ]خایف من حد
  !]أشحالكم؟، ھلا: [فنظر إلى البقیة وقال لھم

، ف إلى الباقي وقد تسمروا ولا یعرفون ما یقولونل الخووتسل، فاغمى على العنود
ولو كنت أشوف ، ھم أول مرة یشوفون تنین فحیاتھم، أسمح لي: [فقال عبداالله

  ]لصرت مثلھم ألحینھ
  ]لازم ما تخاف عسب یخبرك بكل شي ویساعدكم، أنا خبرتك، على العموم: [التنین

عن انظارھم فتغیر أحساس مرةً أخرى وتركھم على حالھم حتى أختفى فغادر التنین 
والعنود مازالت فاقدة الوعي ، الخوف لدیھم وقل قلیلاً ولكنھم قادرون على الحدیث

ومن حسن الحظ أن راشد كان نائم بین یدي ، ملقاة على الأرض ولم یكترث لھا أحد
  .ھند التي وقفت مكانھا دون حراك

  !]لیش؟، ما أسمع حسكم، بلاكم: [عبداالله
  !] متى بیخلص ھذا الكابوس؟،أبي أعرف: [عمر

  ]ویلا خلنا نتحرك، لازم ما نخاف، سمعتوا ألي قال التنین: [عبداالله
  !]وین نتحرك؟: [ثم قالت فاطمة، نظر الجمیع إلى عبداالله بخوف

عشان نتقابل بحكیم المملكة ونعرف عنھ طریق ، لأعلى بركان في المملكة: [عبداالله
  ]الباب الخامس الموجود تحت الأرض

  ]قول، قول أنك تتمصخر عبود: [مر وقد اصطكت أسنانھع
ونفتك ، نبي نرجع لأھالینا، نحن ما قطعنا ھذي المسافة على فاضي، شوفوا: [عبداالله

وباقي لنا ، واجھتنا صعوبات ومشقات ولكن الحمد االله تخلصنا منھا، من ھذا المكان
w  ف ھو الشي ألي لا تخلون الخو، لازم نتحدى نفسنا وخوفنا، وما تم شي، شویة
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وتذكروا إن االله ھو الشيء الوحید ألي ، فكروا بكلامي، یحبسنا في ھذا المكان الكریھ
وھم أصلاً ما سووا شي فینا عسب نخاف ، وما نخاف من تنانین عادیة، لازم نخافھ

  ]التنین ساعدنا عسب نوصل للباب، على العكس، منھم
زم نتحدى نفسنا ونعدي من لا، ما تم شي، صح: [تشجع الجمیع وقال إسماعیل

  ]الباب
  ]ویا وقتھ، حیاتنا في ھذا المكان بتنتھي، خلاص: [ھند وبكل تفاؤل

  !]لكن وین أعلى بركان في المملكة؟: [عمر
، أخذ إسماعیل نظرة حول المكان حتى شاھد جبلاً قد تجاوزت قمتھ السحب البیضاء

ل وھو یشر بأصبعھ فقا، وكان ضخماً وعریضاً ولھ عدة فوھات للبراكین النشطة
  ] وجھتنا ھناك...ھناك: [السبابة

، نظر الجمیع إلى الجبل العالي المخیف الضخم وارتابھم نوع من اضطرابات المعدة
وظن كل واحد منھم بأنھ في حلم مزعج ، إذ كان یبدو لھم شیئاً ولا في الأحلام

  .وسیستیقظ منھ قریباً
  ]یلا مشینا: [قال عبداالله في سعادة

ونھضت العنود من وعیھا عندما سمعت ، إسماعیل یده وجرّه معھ إلى البركانمسك 
ولحقت بھم إلى البركان وھي متشبثة بذراع ، صوت زوجھا وھو ینادیھا للنھوض

ولم یبقى ، مھم من المشيوظلوا یمشون حتى تعبت أقدا، عمر بقوة من شدة الخوف
ماء وقد زادت درجة السوالشمس وصلت لمنتصف ، لجبل سوى القلیللوصولھم ل

  .حرارة الرمال التي یمشون علیھا
  ]ریولي تعبانھ ما تقدر تشیلني، االله یخلیكم خلنا نستریح: [قالت العنود

  ]ما تم شي وبنوصل ھناك، استحملي شویھ: [ھمس عمر في أذنھا
  ]ریولي تشیلني بصعوبة، بس أنا تعبانھ: [قالت ھامسة

  !]شتكوا لیش أنتي بالضبط؟كلھم ما ا، عشان خاطري استحملي: [عمر
سكتت العنود واستكملت معھم الدرب حتى وصلوا إلى ھناك أخیراً وقد غرقوا في 

واستكملوا ، وقرروا أن یأخذوا استراحة حتى العصر لتخف الحرارة الشمس، العرق
 عمر راشد على ظھره بغترتھ وظل یساعد العنود على ربط، طریقھم لصعود الجبل

  .صعود الجبل
 إلى الغیوم وقد خفت درجة حرارة الجو كثیراً وغابت الشمس وقد وقفوا ووصلوا

یوجد علیھ الأشجار الخضراء والحشائش والأزھار الجمیلة ، على مرتفع جمیل جداً
w  وقد بدا، وكان یضيء المكان القمر الجمیل، العطرة وزقزقة العصافیر في كل مكان
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١٢٠

سبحان : [قال إسماعیل، ة ضخامتھوكأنھم یستطیعون لمسھ من شد، قریباً جداً منھم
  !!]ما أعرف كیف أوصفھ... عمري ما شفت مكان أجمل من ھذا المكان ألي، االله

  ]!!ولا شو ھذا المكان، نحن أكید في حلم: [فاطمة وقد فتحت عیناھا لأقصى حد
  !]معقولة شي مثل ھذا المكان في أعلى جبل؟: [ھند

  !]وینا نحن؟! ة؟شو السالف: [ستفھام فوق رأسھالأعبداالله و
، وأخذوا یمشون في المكان، ولم یتكلم أحد بعد ذلك، لم یجبھ أحد من ھول ما شاھدوه
ورقدوا على الحشیش ، وقد كان بارداً ومنعشاً، وشربوا الماء من النھر الجاري

جمیعھم واستنشقوا الھواء الطیب المنعش الممزوج بعطر الزھور الجمیلة 
  .والمتنوعة
  ] في نعیموكأني: [قال عمر

  ]أبي أعیش فیھ، ما أبي أطلع من ھذا المكان: [العنود
  ]نحن طالعین من ھني عن قریب إن شاء االله: [ھند

  ]ما أبي أطلع من ھالمكان، أنا بعد: [فاطمة
  ]خلاص تموا ونحن بنرد: [ھند

  ]أبي أرقد، اسكتوا ارجوكم: [عمر
الناعمتین بكل  دیھأرقد عمر راشد على یده الیمنى وھو ینظر للأعلى ویحرك ی

ولكن العجب في راشد أنھ لم یبكي ، ثم أخذتھ العنود لترضعھ، وكذلك رجلیھ، لطف
وأعتقد الجمیع سبب عدم بكاءه ھو أنھم في عالم لا ، طولة الیوم ولسبب مجھول

إذ ، ھذا ما یفكرون بھ أیضاً تجاه ھذا المكان الرائع والفتان، یوجد فیھ سوى الأوھام
ونام الجمیع في تلك اللیلة في ، وسیخرجون منھ قریباً، م في وھموھأنھ لیس سوى 

  .راحة وھدوء
  

وقد بدا على ، كان عمر یغتسل في النھر الجاري البارد، وفي صباح الیوم التالي
فلم یتمكنوا ، ولكنھم على نفس الثیاب، عبداالله وإسماعیل أنھما قد أغتسلا قبلھ بكثیر

تراك ، أطلع من الماي یا عمور: [قال إسماعیل، من أحضار أي ثوب في ذلك الوقت
  ]بتمرض

  ]أصلاً أنا ما أذكر أني مرضت أصلاً، أنا ما أمرض بسرعة: [عمر
  ]خلھ على راحتھ یلعب بالماي: [عبداالله

  ]ورح یأثر على جسمھ، بس الماي بارد، ما أختلفنا: [إسماعیل
w  ]أنا أعرف نفسي، لا تخاف ما بیأثر علي شي: [عمر
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١٢١

  ]لازم نوصل لقمة الجبل قبل الظھر، لكن خلص بسرعة، على راحتك[: إسماعیل
  ]خلنا نتم أكثر! لیش العجلة؟!! قبل الظھر: [عمر بدھشة

  ]وبنتقابل مع الحكیم قبل الظھر، نحن خططتنا من قبل، لا حبیبي: [عبداالله
كانت ھناك حدیقة صغیرة من ، خلف بعض الأشجار، وفي مكان بعید عن النھر

وكان في منتصف ، تنشر عبیرھا الزكي في كل مكان، متنوعة والجمیلةالأزھار ال
والأخریات تجمعن وتخطفن ، ھذه الحدیقة ثلاث فتیات وواحدة منھن ترضع راشد

  .الزھور الفواحة
  ] بنفسجیة وحلوة وااید...یا سلام على ھذي الوردة: [ھند

  ]عطیني أشوفھا: [العنود
لما ، قطعي جم من وحده، وریحتھا تھبل، وةوااااي شو حل: [أعطتھا الزھرة وقالت

  ]نرد بزرعھا فبیتنا
  ]أمي بتستانس أكید، أنا بعد بزرعھا فبیتنا: [ھند

شو حلو ، باالله علیكم، واالله ما عندكن سالفة: [نظرت فاطمة إلیھما في ضجر وقالت
  !]في ھذي المزرعات؟

  ]ھذي ورود یالمینونھ! مزروعات؟: [ھند
  ]ما تعیبني، شكلھا ما أدري كیف، مري ما فكرت بالورودأنا ع، بصراحة: [فاطمة
  ]روعة، شو حلاتھا، على العكس: [العنود
  ]وما أدانیھا، أنا ما أشوف فیھا أي شي حلو، روعة لكم أنتوا: [فاطمة

  ]لا حول ولا قوة إلا باالله: [ھند
  ]أنا سایره عند الریاییل أحسن لي: [نھضت فاطمة من مكانھا وقالت

  ]ھم ریاییل وأنتي بنت! أنتي ما تستحین؟: [قالتغضبت ھند و
  ]ھي فقدت أحساسھا بالأنوثة أصلاً، ھدیھا: [العنود

وغادرت فاطمة ولم تفكر أبداً في النظر للخلف حتى أختفت من بین أنظارھما في 
  .الأشجار

، ما أعرف كیف أتصرف مع ھذي البنت: [قالت فاطمة بضجر ممزوج بالحیرة
  !]خبلت فیني؟

  ]االله یھدیھا ویردھا لعقلھا: [دالعنو
ونظرت إلیھم في ، ثم خرج عمر من النھر ولبس ملابسھ حتى وصلت فاطمة

تعاطف وجلست على الأعشاب الخضراء بالقرب من عبداالله الذي بدا علیھ التملل 
w  !]كم الساعة ألحینھ؟: [فقال، وعدم القدرة على الانتظار
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١٢٢

  ]ثمانیة ونص: [ةقالت فاطمة وھي تنظر إلى ساعتھا المعدنی
ھم یو ، توقعتج عن ھند والعنود! من متى أنتي ھني یا فطوم؟: [عبداالله بعجب

  !]معاج؟
  ]یمكن بیون بعد شوي، لا: [ةمفاط

، وأخذت تزداد شیئاً فشیئاً، بدون سابق إنظار أحس الجمیع بریح غریبة!! وفجأة
ھات لیعرفوا ووصل العنود وھند ومعھما راشد إلیھم وھم ینظرون في كل الاتجا

  .مصدر ھذه الریاح الغریبة
، فنظر البقیة أیضاً ما عدا عبداالله، نظر عمر وإسماعیل للأعلى وبدا علیھم الخوف

ئات منھم بأشكال وألوان معشرات وربما ال، تنانین، فذھلوا من روعة ما رأوه
، شعرت وكأنھ شيء عادي، لم تخف فاطمة أبداً، أحجام عدیدة تحلق فوقھمو

  ]لازم ما تخاف حتى یخبرك عن كل شي: [كلام التنین الذي قال لعبدااللهوتذكرت 
  !]أخیراً وصلتوا ھني؟، صباح الخیر: [فتقدم أحد التنانین إلیھم وقال

ھذا أنت ، سمعت ھذا الصوت قبل: [قال عبداالله بدھشة وقد تسمر الجمیع في مكانھم
  !]یا تنین؟

  ]صرین تحصلون الباب الخامسموالظاھر أنكم ، ھیھ ھذا أنا: [التنین بفرح
نحن نبي نطلع من ھني ، أكید مصرین: [قالت فاطمة ھذه المرة قبل أن ینطق عبداالله

  ]بأقرب وقت
ھذیلھ ھم ألي كلمتني : [فتقدم تنین أحمر اللون ولھ أربعة أجنحة مثل الخفاش وقال

  !]عنھم یا ھوكتافیوم؟
  ]ھم، نعم یا الحكیم: [قال ھوكتافیوم بمرح

  ]عموماً أنا بساعدكم، واضح أنكم مب من عالم الأوھام: [كیمقال الح
  ]بنكون شاكرین لك طول عمرنا، كثر خیرك یا الحكیم: [عبداالله
وباقي ما یقدرون یسیطرون على أعصابھم من شدة ، ھني أثنین مب خایفین: [الحكیم
  ]لكن ھذا یكفي لعبورھم البركان، الخوف

وبدأت ، في كل الاتجاھات،  الأجنحة فقطلا یسمعون سوى رفرفة، لم یتحدث أحد
  !]وكیف بتساعدونا؟: [فقال عمر، الطمأنینة تعود إلیھم من جدید

أنا بساعدكم بألي أقدر : [نظر الحكیم والتنین الأخضر ھوكتافیوم إلى عمر وقال
  ]وأعذروني على الأقصور، علیھ

، نا قاعد یقطعناشوقنا لآھالی، نبي نطلع من ھني بأسرع وقت یا الحكیم: [عبداالله
w  ]أرجوك یا الحكیم ساعدنا
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١٢٣

، وطلب منھم الصعود على ظھره، كیم جناحھ الأول الأیسر على الأرضمد الح
لأنھ أملھم ، ولم یكن لدیھم الخیار سوى تصدیقھ وتسلیم نفسھم إلیھ، لیوصلھم للبركان

ى وطار بھم في السماء إلى أعلى البركان حت، الوحید في الخروج من ھذا العالم
 السحب الحمراء في كل مكان حتى وصلوا فوق فوھة  إلىوأخذوا ینظرون، تجاوزه
  .وكان في داخل البركان میاه حمراء تتفجر فیھ وكان منظره یدعو للخوف، البركان

والطریقة الوحیدة لوصولكم لتحت ، الباب الخامس تحت الأرض: [قال التنین
  ]فیھولازم تقفزون ، الأرض ھي عن طریق ھذا البركان

ن الأنظار ما عدا عبداالله وفاطمة اللذان بدا علیھما الاستعداد جمیع یتبادلوأخذ ال
، ھذي فرصتكم: [فقال، كین جداًوأدرك التنین من سكوتھم أنھم خائفون ومرتب، للقفز

خوفكم ھو ، أبي أساعدكم وشكلكم ما تبون ھذي المساعدة، وھي آخر فرصة لكم
وأنا ما أقدر أفرد ، الباب یدامكم، في ھذا الظرفالشي الوحید ألي لازم تتحدونھ 

وإذا طولت أكثر یمكن أفقد توازني وأطیح ، جناح واحد إلا لمدة عشر ثوان بس
  ]فأختاروا بسرعة، وأموتكم معاي

  ]ولكن خلني أكلمھم شویة، قفز یا الحكیمبن: [قال عبداالله
وقریب بنكمل ،  ھنيصار لنا أكثر من عشرة شھور: [ألتفت عبداالله إلیھم في شجاعة

ما تبون تموا ھني وعیشوا ، تبون ترجعون لأھالیكم أقفزوا معاي في البركان، سنة
  ]أنا مالي خص في حد، ھني

لاعت جبدي من ، خلاص، ومالي خص بحد، أنا بنط معاك یا عبود: [قالت فاطمة
  ]أبي أرد دیرتي وبیتي، ھذا المكان الحقیر المقزز

: قال عمر الذي أخذ راشد من بین ذراعي العنودأصبحت الشجاعة تغطیھم حتى 
  ]ن عائلة كبیرةولازم نطلع من ھني عسب نكوّ، أنا بنط معاج، أمسكیني یا العنود[

، وأومأت برأسھا موافقة على القفز،  شدیدأحكامالعنود ومسكت بذراعھ بتفائلت 
الحكیم في وأمر عبداالله ، وكذلك ھند وإسماعیل تشجعا وقررا أن یقفزا إلى البركان

وتذكروا أن لدیھم عشر ثوان ، بدأوا في القفز من على ظھره بسرعةیفرد جناحھ ل
  .عشر ثوانٍ فقط، فقط لیقفزوا من على ظھره

وفرد جناحھ وقفز الجمیع إلى البركان وھم یشعرون بالھواء یضغط علیھم مما أدى 
  .میعاًوعندما دخلوا وغاصوا في البركان فقدوا وعیھم ج، إلى صیاح الجمیع

  
إلا فتح عینیھ لیرى فاطمة أمامھ وكان الباقي مغمیاً علیھم ] قوم یا عمور... عمر[

w   مضیئة بلون الشمس متناثرة في بعضاً من أحجارٍ فنظر حولھ لیرى، عبداالله
w
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١٢٤

  !]نحن تحت الأرض؟: [فقال، المكان
  ]أكید نحن تحت الأرض، لا فوق السحاب: [عبداالله

وأخذوا ، عبداالله أیقظ إسماعیل ونھض الجمیع أخیراًو ،فأیقظت فاطمة ھند والعنود
یحملقون في المكان وینظرون إلى بعضھم بفرح وسعادة یشكرون االله على نجاتھم 

فلماذا المكان ، إذا ھم تحت الأرض، ولكن ھناك شيء غریب جداً، ومساعدتھ لھم
وأكد لھم ، ھذا كان حوارھم تلك اللحظة! وأین یمكن أن یكون الباب؟! صغیرٌ جداً؟

  .لأنھ یشعر بوجوده، عبداالله أن الباب موجود ھنا
  ]ألحین عرفت لیش محد حصل الباب: [ضحكت ھند ضحكة خبیثة وقالت

  !]لیش؟: [وقال عبداالله، تسائل الجمیل
  ]الباب حجري، نعم، لأن الباب حجري في الأساس: [ھند

  !]وكیف عرفتي ھذا الشيء یا ذكیة؟: [عمر
  ] یا أذكیة البابلأن ھذا ھو: [ا السبابة إلى الأمامھند وھي تشر بأصبعھ

  !]وین الباب؟! تتمصخرین علینا؟: [نظر الجمیع إلى المكان المقصود فقالت فاطمة
  ]الظاھر أنھا استخفت بعد ما عرفت أننا في مكان مسدود[: عمر

ھي مب : [تأمل إسماعیل والعنود المكان المشار إلیھ تأملاً دقیقاً وقالت العنود
  ]ھذا ھو الباب صدق، مخرفھ

  !]شنو؟: [عمر وفاطمة معاً
، وأكید بنطلع عن طریق باب حجري، نحن دخلنا ھني عن طریق حجر: [إسماعیل

  ]لأني أشوف شق طویل ینصف جدار ھذا المكان، وھذا ھو الباب بالتأكید
دقق كلا من عمر وفاطمة المكان المقصود وتأكدا بالفعل بأنھ الباب الخامس 

ونزلت دموع الساعدة من على وجوھھم وأخذوا یحضنون ویقبلون أنفسھم ، روالأخی
لیعود إلیھم ، واتجھ عمر عند یسار الباب لیقرأ اللافتھ في سعادة، ویھنؤن بعضھم

  ]ھذي المرة كلمة السر مب أغنیة، ھناك شي غریب: [ وو یفكرویقول
  !]؟شنو ھي كلمة السر عیل: [استغرب الجمیع من عمر وقالت العنود

  ]لغز ولازم نجاوب علیھ... لغز: [عمر
  !]وشنو ھذا اللغز؟: [عبداالله

من ھو الذي یصعد ویخطف الھلال "كان یقول ، بصراحة أنا ما فھمتھ زین: [عمر
  ]ھذا ھو اللغز!" الأصفر من مكانھ؟

  !]یصعد ویخطف الھلال الأصفر من مكانھ؟: [كررت ھند
w  !]كیف یعني ما فھمت؟: [إسماعیل
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  ]ما فھمت شي،  أناولا: [عمر
دخلوھا لیبحثوا عن ، دخل كل واحد منھم غرفة أفكاره ما عدا راشد لصغر سنھ

ومرت علیھم ساعات القلق ، الجواب لھذا اللغز الذي أكل دماغھم من التفكیر
من یستطیع أن یخطف ! ما ھو ھذا الشيء؟، والحیرة والغموض سریعةً نوعاً ما

ولم یفكروا بشيء ، یالھا من أسئلة حیرت أعصابھم، وماذا سیفعل بالھلال! الھلال؟
  ،آخر سوى معرفة ما ھذا الشيء

، الھلال نفسھأنا أعتقد أن اللغز ما یقصد ، خلنا نفكر مع بعض، لحظة: [قالت ھند
  ]یمكن یقصد شي یشبھ الھلال

  !]شنو ھذا الشي ألي یشبھ الھلال؟! مثل شنو؟: [قالت العنود
  ]ود في أعلى قبة المسجد أو المنارتھمثل الھلال الموج: [إسماعیل

  ]لكن الھلال الموجود فوق القبة والمنارة ما ینخطفون: [عبداالله
الشي الوحید ألي یشبھ الھلال ، على ما أظن: [فكروا مرةً أخرى وقال عبداالله

  !]صح؟، ھو الموز، ویخطفونھ
  !]لكن منو یصعد ویخطف الموز؟، صح الموز: [عمر

  !!]قردال: [قال الجمیع معاً
  !!]القرد: [ركض عمر إلى الباب وقال بصوت عالي

وأستسلموا للأمر ،  فیأسوا من التفكیر، وكررھا عدة مرات،ولكن الباب لم یستجیب
وعمر یحاول ، وبكت العنود وھي تتحسر على عمرھا الذي سیبقى ھنا للأبد

، الصحیحوھو الجواب ، ولكن عبداالله یؤكد لھم أن كلمة السر ھي القرد، مواساتھا
  .لأن لا یوجد شيء یحب الموز أكثر من القرد

  !]عیل لیش ما انفتح الباب یا فھیم؟: [قال إسماعیل
، وھو ریال، لأني أنا ریال، أنا غنیت أغنیة علي بحر، خلونا نرد شویة: [عبداالله

والباب الثالث انفتح لأن عمر ، لأنھا بنت والمغنیة بنت، وفاطمة غنت أغنیة فاطمة
نت أغنیة الطاقة الزرقاء ند غوھ، ر ریالموتا، عمر ریال، ة تامر حسنيغنى أغنی

  ]ھند بنت ورشا بنت، ألي غنتھ رشا رزق
وأنثى القرد تحب ، ذكر القرد یحب الموز: [إسماعیل وكأنھ عرف كیف یفتح الباب

  ]د لازم ننطق الأسم الذكر والأنثىوأكی، صح، الموز
وعمر وعبود ،  وفطوم غنینا أغاني لبناتما تلاحظون أني أنا، لحظة شویة: [ھند

  ]ھم إسماعیل والعنود، عیل ھناك أثنین ما نطقوا بالكلمة السریة، غنوا أغاني لأولاد
w  ]لازم إسماعیل والعنود ینطقون الكلمة مع بعض في نفس اللحظة، صح: [عمر
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١٢٦

وا وقول، بعد لین ثلاث: [اتجھ كلا من العنود وإسماعیل إلى الباب ثم قال عبداالله
  !]أوكي؟، الكلمة مع بعض

  ]ثلاث... أثنین... واحد: [انتظر لحظة أو لحظتین
  !!]القرد[

تماماً ، قوي جداً كاد أن یفقدھم بصرھمفتح الباب الحجري الذي كشف عن ضوء 
مثل ما حدث أول مرة عندما ضغط كِلا من عبداالله وھند على الزر الحجري منذ 

الجمیع وعرفوا ھذا الضوء القوي اللامع فتذكرھا ، في تلك الرحلة، عشرة شھور
  .وتأملوا منھ خیراً وھم یغمضون أعینھم من شدة الضوء

  
><><><><><><><><><  
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١٢٧

  -: والأخیرالجزء العشرون
  

وتأملوا المكان ورأوا أن ملابسھم ، فتح عمر وعبداالله وإسماعیل في نفس اللحظة
 وكأن ما – الكندورة والغترة –لابس مدرسیة تغیرت إلى الملابس السابقة إلى م

، وأخذوا ینظرون إلى بعضھم وحملقوا في المكان، حدث لیس سوى حلم طویل جداً
نعم إنھم في الغابة ونظروا خلفھم لینظروا إلى الصخرة التي نقلتھم إلى عالم ، الغابة

  .ه أبداًلم یصدقوا ما رأو، الأوھام ولم یتغیر شيء سوى أن أزرارھا اختفت منھا
  !!]أنا أقدر أشوف... رجع لي البصر: [عبداالله وبكل ھدوء

  ]أنا ما أقدر أصدق ھذا الشيء... طلعنا من الصخرة، رجعنا أخیراً: [عمر
ووقف الجمیع على أرجلھم المرتبكة ونظروا إلى بعض ومن ثم حضنوا بعضھم 

 أحد یأتي وسمعوا صوت، بقوة وھم یھنؤون أنفسھم على خروجھم من عالم الأوھام
وقد كان العنود وھند وفاطمة وھن على ملابس المدرسة والدموع أغرقت ، إلیھم

العنود وھند من الفرحة وركضت العنود إلى عمر وعانقتھ بقوة أمام الجمیع ولم 
  .تكترث إلیھم

طلع من مصیبة ودخلنا في مصیبة : [قال إسماعیل بحذر، وبعد لحظة أو لحظتین
  ]وكلھ بسببكم أنتوا الأثنین، ونحن في غنى عنھا أصلاً

  !]أي مصیبة؟: [ابتعدت العنود من عمر وقال بتعجب
كیف بتقنعون الناس إنكم متزوجین وإن ھذا الولد : [نظر إلى راشد وقال لھم

  !]ولدكم؟
ماذا ، وكأنھم یقفون على الشوك، ومر الوقت علیھم كئیب جداً، سكت الجمیع

 أخذت الأسئلة !ما ھذه المصیبة الغریبة؟! وكیف سیأخذون راشد معھم؟! سیفعلون؟
  .تدخل دماغھم واحدة تلوى الأخرى

وما ، وبیكون بین أیدیني للأبد، أنا ما بتخلى عنھ... مستحیل... لا: [قالت العنود
  ]بسمح لحد بأن یاخذه مني

أخذت راشد من ید ھند بشراسة وضمتھ إلى صدرھا بقوة وھي تبكي وبدا علیھا 
ما عمر لقد كان ینظر إلیھما في أسى وحزن ولا یعرف ماذا إ، الإصرار على ذلك

  .إنھ في موقع حرج جداً، یفعل الآن
  

ولكنھم لم ینظرو أو یھتموا ، سمعوا صوت خشخشة الأوراق وعرفوا أن أحد قادم
w  .صالح، لقد كان صدیق عبداالله وإسماعیل، من ھو الآتي إلیھم في تلك اللحظة
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١٢٨

  ]ة أدور علیكمصار لي ساع! وینكم؟: [قال صالح
بلاكم في مكانكم ساكنین : [فقال، ولم ینظروا حتى إلیھ، تقدم إلى عبداالله وإسماعیل

  !]متجمدین؟
  ]زین أني ما نسیت شكلك یا صالح: [نظر إلیھ عبداالله وقال

أنتوا شو تسون مع البنات خلنا نتمشى : [تعجب صالح من كلامھ وھمس في أذنھ
  ]بروحنا أحسن

  ]أقصد علیھم!  متى كنت تدور علینا؟أنت من: [سألت ھند
وبعدین ، على العموم ما تم غیر ساعة وحدة بس، ھممممم من ساعة تقریباً: [صالح

  ]بنرد بلادنا
وقد زاد إفراز العرق لدیھم والقلق یتسلى بھم بین ، أحس الجمیع بمغص في المعدة

  .خرجوا من مصیبة ودخلوا في مصیبة، الحین والآخر
ومستعد بتضحیة روحي ، أنا مسؤول عن عائلتي: [ر وعزیمةقال عمر بكل أصرا

  ]أأكد لكم ھذا الشي، وبنرد بلادنا سالمین، ما بتخلى عنھم، عشانھم
  ]وما بتخلى عنك وعن راشد أبداً، وأنا معاك: [العنود

  ]بالتأكید، ھي والحیدة ألي بتثبت نسب راشد لعمر، البصمة الوراثیة: [إسماعیل
عشان ندخل في عالم ، طلعنا من عالم الأوھام: [تة وقالتضحكت فاطمة ضحكة باھ

  ]ثاني من المشاكل
شو ! عن شو ذیل یتكلمون؟: [وقال في نفسھ، نظر صالح إلیھم في تعجب وحیرة

  !]وعن أي عائلة یتكلم عمر؟! سالفتھم؟
وصل جمیع الطلاب والطالبات وھم ، وبعد لحظات قلیلة من صمت والھدوء

، أملون بھند وفاطمة والعنود وإسماعیل وعبداالله وعمریحدقون في المكان ویت
 بالنسبة لھم كابوس مخیف ولا وكان الأمر، وخصوصاً في الطفل الذي تحملھ العنود

  .یعرفون متى سینتھي
  

وكان عمر عند كلمتھ ولم یتردد دافع عن العنود وعن راشد بمساعدة إسماعیل 
ك شدید بین عمر والعنود حدث عرا، وبعد رجوعھم إلى الإمارات، وعبداالله
ولكنھما أثبتا لكلا عائلتھا أنھما متزوجان وكان الشھود ھم عبداالله ، وأھالیھم

، وتم اثبات نسب راشد لعمر بعد عملیة البصمة الوراثیة، وإسماعیل وھند وفاطمة
بین العائلتین وافقا أخیرا وبعد طول انتظارً على وبعد أن خمدت الثورة الھائجة 

w  ،وإما عن عالم الأوھام، وكان الحفل كبیراً ورائعاً جداً،  عمر للعنودأعادة تزویج
w
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١٢٩

لأنھ لن یصدقھم أحد ، فقد قرر الجمیع أن یتركوا ھذا الأمر سراً ولن یخبروه لأحد
لذا ، أو أنھم في حلم، من شدة غرابة ھذه الفكرة وسیعتقدون الناس بأنھم یھذون

  .بھم إلى الأبد وینسون أمرهقرروا أن یتركوا ھذا الأمر محفوراً في قلو
  
  
  

  بعد مرور خمس سنوات
  

كانت ،  على الحصیرة مع زوجتھ في حدیقة عامة یشربون الشاي سمینیجلس رجل
وكان الرجل ذو شارب خفیف ولحیة خفیفة یرتدي ، تلبس عبائة سوداء ونقاباًالمرأة 

یلعبان الكرة في وھما ینظران إلى ولدیھما ، الكندورة وغترة وعقال وكان وسیماً جداً
  .الحدیقة

  ]تعال ألعب معانا، أبوي: [أتى أحدھما إلى والده وقال لھ
  ]أنا یاي یلا سیر جھز عمرك: [وقف عمر على قدمیھ وھو یقول
وصار عمر ، وعمر شقیقھ أحمد ثلاث سنوات، أصبح عمر راشد خمس سنوات

  .مرة ولیس عمروكانت العنود تشجع ولدیھا ھذه ال، یلاعبھم ولا یقصر معھم أبداً
  

یركض عبداالله الذي یرتدي الكندورة والكاب ، وفي الطائرة التي تطیر إلى أمریكا
ترتدي العبائة ویصطدم بأمرأة جمیلة ، ذو شارب خفیف ولحیة خفیفة إلى الحمام

  .وشلیة مزخرفة في منعطف الطریق الذي یؤدي إلى الحمام
  ]ما كان قصدي، السموحة: [قال عبداالله

إن ھذي المرة الثالثة ألي تدعمني فیھا یا ، أعتقد إن ما خابت ظنوني [:ھند بغضب
  !]صح؟، عبود

  !]شو مسویة؟! شو أخبارج؟! ھذي أنت؟!! ھند: [تفاجئ عبداالله وحملق فیھا
  ]قاصد تدعمني، أعرفك، حیوان: [صفعتھ ھند بقوة وقالت لھ

  ]واالله ما كان قصدي، لا صدقیني: [عبداالله
  !]لكن أنت لیش مسافر أمریكا؟، يأسمح ل، آسفة: [ھند
  ]سمعت أن ھناك صخرة ثانیة تنقل لعالم الأوھام: [قال

  !]أنت متأكد؟! شنو؟: [قالت بدھشة
w  ]أنا رایح دراسة! صدقتي ھالكلام؟، بلاج: [قال
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١٣٠

على العموم أنا بعد مسافرة ، ما أبي أدخل لذاك المكان مرة ثانیة، طمنتني: [قالت
  ] نفس الجامعة وفطوم معايویمكن نلتقي في، للدراسة

أنتي عارفة جامعة ، ونحن نفس الجامعة، أنا إسماعیل معاي، زین واالله: [قال
  ]كلھا مكس أولاد بنات، الأمریكان

إن شاء االله ، على العموم أنا سایرة عند فطوم، إن شاء االله خیر: [ضحكت ثم قالت
  ]نلتقي مرة ثانیة

  ]إن شاء االله: [قال
رجعت ھند عند فاطمة التي بدت أكثر جمالاً ، واحد في طریقھكل ، وغادرا المكان

وھذا ما حدث أیضاً مع عبداالله وإسماعیل ، وما حدث، وقالت لھا كل شيء، من ھند
  .وقال لھ كل شيء

  ]إن شاء االله ما یصیر لنا ألي صار قبل: [قال إسماعیل لعبداالله
  ]ما أبي أرجع ذاك المكان مرة ثانیة: [قالت فاطمة لھند

  ]ما بنرج ھناك مرة ثانیة: [وقال كِلا من عبداالله وھند لقرینھ
وأستمرت الحیاة معھم ، وأستكملت الطائرة تحلیقھا إلى أمریكا لیستكملوا دراستھم

  .إلى أن تركوھا
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١٣١

  -:الخاتمة
  

وأتمنى أن تكونوا قد أستمتعتم بھذه ، ألفت ھذه القصة للبالغین والمراھقین فقط
عالم لا ، التي حكت عن ستة أشخاص دخلوا في عالم الأوھام،  القصیرةالروایة

  .یوجد فیھ غیر الأوھام
  

  أي تعلیق أو أستفسار عن ھذا الكتاب أرجو مراسلتي
com.hotmail@uae_Dante

  
www.nshj.com

www.mexat.com
  

  -:مع تحیاتي الحارة

  

مد االلهتم وبح
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